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[ بان كي مون يشيد بالخطوات المغربية في مجال حقوق الإنسان بالصحراء
الأمم المتحدة: الإرهاب يتصاعد في تندوف

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط  – كشـــف تقرير للأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة بـــان كـــي مون عـــن تزايد الشـــعور 
بالإحباط فـــي إقليم الصحراء المغربية الواقع 
تحـــت هيمنة جبهة البوليســـاريو، محذّرا من 
أن غياب حل لقضية الصحراء سيشـــجع على 

تصاعد الإرهاب في الإقليم.
ودعّـــم التقرير، الذي دأبـــت الأمم المتحدة 
على إعداده سنويا، تقارير أممية وغير أممية 
سبق أن حذّرت من أن مخيمات تندوف صارت 
وجهـــة مفضلـــة للمجموعـــات المتشـــددة في 
المنطقة سواء القاعدة في المغرب الإسلامي أو 
تنظيم داعش وغيرهما من المنظمات العنيفة.

عضـــو  الرودانـــي،  الشـــرقاوي  واعتبـــر 
البرلمان المغربي، في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن كلام بـــان كي مون يأتي ليؤكد مشـــروعية 
الدعـــوات التـــي ســـبق أن أطلقتهـــا المملكـــة 
المغربيـــة لـ”مراقبـــة الأوضـــاع فـــي تنـــدوف 
خاصـــة في ظل تحول المخيمات الواقعة تحت 
سيطرة البوليساريو إلى منطقة وبؤرة داعمة 

للإرهاب“.
ودعـــا الرودانـــي إلى ”تفكيك ميليشـــيات 

البوليســـاريو وإطلاق سراح 
مخيمات  فـــي  المحتجزين 

أصبحت  التـــي  تندوف 
مجالا خصبـــا لمجندي 
والجماعات  القاعـــدة 
المتشـــددة فـــي تجنيد 
والتهريـــب  الأطفـــال 
بجميـــع أشـــكاله فـــي 

منطقة الساحل“.

وشـــدد عضو البرلمـــان المغربـــي، على أن 
الاتحاد الأوروبي له مســـؤوليات في ضرورة 
إيجـــاد حـــل لنـــزاع الصحـــراء، لأنّ وضـــع 
المخيمات الحالي في موقع شـــبهة تتمثل في 

أن البوليساريو ترعى الإرهاب وتغذيه.
وســـبق أن حذر بان كي مون أكثر من مرة 
مـــن تصاعد التطـــرف في مخيمـــات تندوف، 
وخاصـــة خلال الحـــرب في مالـــي (2013) في 
ظل تقارير استخبارية تؤكد تورط أطراف من 

داخل المخيم في تلك الحرب.
وكانت دراسة أعدها مرصد ”إيكويليبري“ 
الإيطالـــي للدراســـات الجيوســـتراتيجية قد 
كشـــفت أن مخيمات تندوف أصبحت مفتوحة 
بالمغرب الإســـلامي.  أمام تطـــرف ”القاعـــدة“ 
وأبـــرزت أن انســـداد الآفـــاق أمـــام الســـكان 
الذيـــن يبدون في وضع الرهائـــن، وكذا الفقر 
المدقـــع، جعلا هذه المخيمـــات قابلة لاحتضان 

التنظيمات المتشددة وخاصة القاعدة.
وكشف تقرير أميركي مماثل عن أن تنظيم 
”القاعـــدة“ ببـــلاد المغـــرب الإســـلامي اخترق 
مخيمات تندوف على نطاق واسع، وأنه يمثل 
”تهديدا مباشرا“ للأمن ببلدان المغرب العربي 

والساحل.
وأثنـــى بان كي مون في تقريره الســـنوي 
عـــن الوضع فـــي الصحراء، علـــى ”الخطوات 
الإيجابية التـــي اتخذها المغرب بخصوص 
بينهـــا  الإنســـان، ومـــن  حقـــوق  حمايـــة 
اعتماد قانون القضاء العســـكري الجديد، 
والانضمـــام إلى البروتوكـــول الاختياري 
لمناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضروب 
أو  اللاإنســـانية  أو  القاســـية  المعاملـــة 

المهينة“.
وامتنـــع بـــان كي مـــون عـــن التوصية 
بمراقبـــة بعثـــة الأمم المتحدة 
لحقـــوق  ”مينورســـو“ 
ما  وهـــو  الإنســـان، 
جبهة  بـــه  تطالـــب 
 ، يو ر ليســـا لبو ا
مدعومة في ذلك من 
الأفريقي  الاتحـــاد 
الأمين  واكتفـــى 
بالدعوة  العام 
”فهـــم  إلـــى 

مســـتقل 
ومحايـــد“ 
لحقـــوق 

الإنسان في الصحراء، ولم يقدم أيّ تفاصيل.
وهو ما اعتبـــره مراقبون انتصارا لوجهة 
نظـــر المغرب الـــذي يطالـــب البعثـــة أن تركز 
جهودهـــا علـــى ما هـــو مطلوب منهـــا، وهي 
الجهـــود التـــي حددهـــا التقريـــر فـــي التقيد 
بمعايير حفظ الســـلام والحفاظ على حيادية 
الشـــروط  اســـتيفاء  وكفالـــة  المتحـــدة،  الأمم 

الضرورية لعمل البعثة بنجاح“.
وقـــال عبداللطيـــف وهبـــي نائـــب رئيس 
مجلس النـــواب المغربي ”إذا قارنـــا التقارير 
الأمميـــة في 2010 و2011 بالتقرير الأخير، نجد 

أن هناك تحولا أمميا عن الحياد البارد“.
وأضـــاف وهبي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”بان كي مـــون يعتـــرف بمعقولية المقترح 
المغربـــي ويأخـــذ بعـــين الاعتبـــار الملاحظات 
وتحفظـــات الموقـــف المغربـــي“، لافتـــا إلى أن 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة ســـبق أن أعطى 
ضمانات للعاهل المغربي الملك محمد السادس 
بأن المســـؤولين الأمميين في ملـــف الصحراء 

سيكونون محايدين.
وتابع نائب رئيس مجلس النواب المغربي 
”الحكـــم الذاتي هو أقصى مـــا يمكن أن يمنحه 
المغـــرب كحل لنـــزاع الصحراء، لأنـــه مبادرة 

قائمة على شرعية دولية“.
ويقتـــرح المغرب لحل المشـــكلة مشـــروعا 
للحكم الذاتي ببرلمان وحكومة محليين يبقيان 
تحـــت ســـيادته، فيما تســـعى البوليســـاريو 
مدعومة بالجزائر إلى الحصول على ”استفتاء 

لتقرير المصير“.
وكانـــت لجنة تابعة للاتحـــاد الأفريقي قد 
أرســـلت مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
حول قضيـــة الصحراء المغربيـــة تطالب فيها 
إعطاء مينورسو مهمة رقابية لحقوق الإنسان 
في الصحـــراء المغربية، الأمر الذي دفع بوزير 
الشؤون الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار 
إلى مراســـلة الأمين العام للأمم المتحدة مؤكدا 
لـــه أن ”المملكـــة المغربية ترفض بشـــكل قاطع 
أيّ دور أو تدخـــل، كيفما كان شـــكله، للاتحاد 

الأفريقي في هذا الملف“.

} الرياض – قـــال مراقبون إن تصريحات خالد 
بحاح، نائب الرئيس اليمني، الحاثة على وقف 
فوري للمعارك في عدن تحمل إشارات إلى حل 
سياســـي يقوم علـــى إزالة مخلفـــات الانقلاب 
الحوثـــي والعودة إلى المربع الأول، أي ما قبل 

سقوط صنعاء قبل البدء في أي حوار.
وأشـــاروا إلـــى أن بحاح، الموجـــود حاليا 
بالسعودية، لا شـــك أنه تلقى الضوء الأخضر 
لإطـــلاق التصريحات القويـــة تجاه الحوثيين 
وحليفهـــم صالح، لافتين إلـــى أن ما جاء على 

لسانه يعكس شروط الرياض لأي حل.
وأعلـــن خالد بحاج في أول مؤتمر صحفي 
عقب توليـــه منصبه الجديد ”يجـــب أن يعود 
الرئيـــس هـــادي والحكومة إلى عـــدن قبل أي 
مبادرات للســـلام“، وأضاف أنه ”لا حديث عن 
أي مبادرات قبل وقف القتال في اليمن خاصة 

في عدن، فهي مفتاح الحل والسلام“.
وأكـــد بحاح علـــى ضرورة أن يســـبق أي 
مبـــادرة وقف لإطلاق النار في عدن، وأن يعود 
إليهـــا الرئيس الشـــرعي، ردا على تســـريبات 
تحدثـــت عن مبـــادرة وراءهـــا عبدالله صالح 
تقضي بإخراج الميليشيات من صنعاء وعدن، 

وإجراء حوار في ظل المبادرة الخليجية.
ونقلت مصادر أن صالح وأبناءه اقترحوا 
محافـــظ صنعاء رئيســـا للـــوزراء، وعرضوا 

تشـــكيل مجلس رئاسي برئاســـة خالد بحاح. 
كما أنهـــم اقترحـــوا عبدالله ضبعـــان وزيرا 

للدفاع، وأن ذلك تم بالاتفاق مع الحوثيين.
وهي المبادرة التي مثلت محور جولة وزير 
خارجية اليمن الأسبق أبوبكر القربي إلى كل 
من واشنطن وموسكو ولندن ثم جيبوتي التي 

قد تكون مكانا لمفاوضات بين الفرقاء.
ولـــم تكن مطالبة النائـــب الجديد للرئيس 
اليمنـــي بوقف لإطلاق النار أمـــرا في المطلق، 
بـــل تركزت علـــى دعـــوة الميليشـــيا الحوثية 
وقـــوات صالح إلى الانســـحاب الفـــوري من 
عدن بوصفها العاصمة المؤقتة، ولم تشـــر إلى 

الغارات اليومية لعاصفة الحزم.
وبخصوص مســـتقبل الحـــوار في اليمن، 
ســـجل بحاح أنه ”يجب أن نجلس على طاولة 
الحـــوار المتكافـــئ وعلى الحوثيـــين وصالح 
تطبيـــق القـــرارات الدولية فورا“، في إشـــارة 
إلـــى القرار الأخيـــر لمجلس الأمن الـــذي ألزم 
الحوثيـــين وصالح بالانســـحاب إلـــى ما قبل 
السيطرة على صنعاء في 21 سبتمبر الماضي.

وأعلـــن أن ”الحوثيـــين جزء من النســـيج 
الاجتماعـــي في اليمن ونرحـــب بكل من يرمي 

السلاح منهم ويتحول إلى مكون سياسي“.
وقابـــل الحوثيون هـــذا التصريح بإعلان 
قبول الدخول في الحوار دون اشـــتراط وقف 

القصـــف الذي تنفذه قـــوات التحالف العربي 
على مواقعهم.

وقـــال محمـــد البخيتـــي عضـــو المكتـــب 
السياســـي لجماعة الحوثي: ”لازلنا ندعو إلى 
العـــودة إلى طاولة الحوار، تحت أي ظرف من 
الظروف، دون شـــروط مسبقة، فوقف العدوان 
ليس شرطا لاستئناف الحوار“، في إشارة إلى 

عملية عاصفة الحزم.
وأعـــرب بحـــاح، من جهة أخـــرى عن أمله 
في تفادي شـــن حملة بريـــة للتحالف العربي 
باليمـــن، قائلا ”نحن لا نزال نأمل في ألا تكون 
هنـــاك أي حملة.. أي حملة برية تماشـــيا مع 
الضربـــات الجوية هذا ما نأمـــل به ونأمل أن 

الشعب اليمنى يفهم ذلك“.
وقـــال مراقبون إن نائـــب الرئيس اليمني 
يراهـــن علـــى أن تحقـــق الشـــروط الســـابقة 
(انســـحاب الحوثيين من عدن وعودة الرئيس 
هادي إليها، والبدء في حوار على أساس قرار 
مجلـــس الأمن) يلغي المبـــررات التي يمكن أن 
تعتمدها دول التحالف للبدء بالتدخل البري.

فـــي  رجحـــوا  ومحللـــون  خبـــراء  وكان 
تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن يكـــون الهدف من 
المنـــاورات المصريـــة الســـعودية الاســـتعداد 
لتدخل خاطف في اليمن، وليس تدخلا شاملا 

ولوقت طويل.
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للإرهاب“.
”تفكيك ميليشـــيات ودعـــا الرودانـــي إلى

البوليســـاريو وإطلاق سراح 
مخيمات فـــي  المحتجزين 
أصبحت التـــي  تندوف 
مجالا خصبـــا لمجندي 
والجماعات  القاعـــدة 
المتشـــددة فـــي تجنيد 
والتهريـــب  الأطفـــال 
بجميـــع أشـــكاله فـــي 

منطقة الساحل“.

للأمن ببلدان المغرب ا ”تهديدا مباشرا“
والساحل.

وأثنـــى بان كي مون في تقريره الس
”عـــن الوضع فـــي الصحراء، علـــى ”الخ
الإيجابية التـــي اتخذها المغرب بخص
حقـــوق الإنســـان، ومـــن ب حمايـــة 
اعتماد قانون القضاء العســـكري الج
والانضمـــام إلى البروتوكـــول الاخ
لمناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ض
اللاإنســـان أو  القاســـية  المعاملـــة 

المهينة“.
وامتنـــع بـــان كي مـــون عـــن الت
بمراقبـــة بعثـــة الأمم ا
لح ”مينورســـو“ 
وه الإنســـان، 
بـــه تطالـــب 
ليســـا لبو ا
مدعومة في ذ
الأ الاتحـــاد 
واكتفـــى
با العام 
إلـــى 
مســـ
ومح
لح

} مقاتلـــون مـــن جنوب اليمـــن يتقدمون في رأس عمـــران القريبة من ميناء عـــدن بعد وقف تقدم 
الحوثيين بمساعدة من قصف قوات تحالف عاصفة الحزم.



} الجزائــر  - عرضـــت الجزائـــر على الأطراف 
الفاعلة في مجريات الأحداث في اليمن، مسودة 
مبادرة جديدة لتســـوية النـــزاع بين الحكومة 

الرسمية وجماعة الحوثي.
وباشـــرت اتصالات مع الســـعودية وإيران 
وتركيـــا لتوضيح محتوى المبـــادرة التي تؤكد 
علـــى ضرورة وقف فوري للتصعيد العســـكري 
وإطلاق حـــوار بين الفرقاء تُعقد جلســـاته في 

العاصمة الجزائرية.
وذكـــرت مصـــادر إعلامية أن أهـــم بند في 
المبادرة الجديدة هو ”حوار مباشر بين الطرفين 
الأساسيين في الأزمة اليمنية“، وهما الحكومة 

الشرعية وحركة ”أنصار الله“ المسماة الحوثي 
وحلفاؤها.

وحسب ذات المصادر أبلغت الجزائر طرفي 
الأزمة الداخلية عبر شخصية يمنية بارزة أنها 
على اســـتعداد لرعاية مفاوضـــات بين الفرقاء 

لإحلال السلام في هذا البلد.
يشـــار إلى أن مســـؤولين جزائريّين دعوا، 
فـــي تصريحات ســـابقة، خلال القمـــة العربية 
الأخيرة بشـــرم الشيخ المصرية، إلى تغليب لغة 
الحوار في اليمن وذلك عقب العملية العسكرية 
”عاصفة الحزم“ التي أطلقتهـــا المملكة العربية 

السعودية.

ويبـــدو أن الجزائـــر تعمل على اســـتثمار 
والعســـكرية  الجيوسياســـية  المقومـــات 
والاقتصادية التـــي تمتلكها، للعب دور إقليمي 
بارز يقوم أساســـا على تبني سياســـة الحوار 
وعقد مفاوضات سلام بين فرقاء الأزمات سواء 
في مالي أو ليبيـــا أو اليمن كما تبرزه المبادرة 

الجديدة التي طرحتها منذ أيام قليلة.
ويتجلّـــى تصاعد الـــدور الإقليمي للجزائر 
مقارنة بفترات ســـابقة فـــي تحوّلها إلى طرف 
محوريّ في إعـــادة توجيه مســـارات القضايا 
والأزمات بأبعادها المتشـــعبة، خاصّة تعاملها 
مع الملفين المالـــي والليبي والـــذي انبنى على 
تغليب كفّة الخيارات الســـلمية مقارنة بالخيار 
العســـكري الذي تتجنبه خوفا مـــن التداعيات 
الســـلبية علـــى أمنهـــا القومـــي ومصالحهـــا 

الإقليمية. 
وتعتبر السلطات الجزائرية أن استقرارها 
في خضم الأزمة الليبيـــة يعتمد على محورين 

أساســـيين، أولهمـــا أمنـــي يعتمد على نشـــر 
وحدات عســـكرية وقـــوات أمنيـــة مدعمة بكل 
الوســـائل لتأمـــين الحـــدود مـــع دول الجوار، 
وثانيهمـــا دبلوماســـي يقـــوم علـــى اعتمـــاد 
الوســـاطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف 
المتنازعة فـــي ليبيا التي أصبـــح الوضع فيها 

مربكا بالنسبة للجزائر.
ورغم ذلك قوبلت مواقف الجزائر من الأزمة 
الليبية باستهجان نسبي، حيث وصف العديد 
من المحللين موقفها بـ“الغامض“ لأنه يقوم على 
محاولة الاســـتثمار في الملف الليبي للعب دور 
إقليمي وافتكاك الوســـاطة من مصر التي تعدّ 
طرفا في النـــزاع خاصة بعد عملية ذبح 21 من 
مواطنيها الأقباط على يد مقاتلي داعش ليبيا.

واعتبر مراقبون أن الجزائر تســـعى للعب 
دور اســـتراتيجي فـــي المنطقـــة المغاربية ولو 
على حســـاب الشـــعوب والسياســـة الداخلية 
لدول الجوار، حيث اســـتنكروا طلبها قطر لحل 
الأزمة الليبية وهي المورطة في دعم المتشددين 
وتزويدهم بالأســـلحة، في المقابل أكد خبراء أن 
الجزائـــر تقوم بـــدور توفيقي بـــين فرقاء ليبيا 
يلقى استحســـانا علـــى المســـتويين الإقليمي 

والدولي.
ووظّفت الجزائـــر البعد الاقتصادي لتعزيز 
دورهـــا الإقليمـــي وتوســـيعه، حيـــث قامـــت 
الحكومة بتقديم منح ماليـــة لتونس وتبرعات 
لعـــدد من الـــدول الأفريقيـــة ومســـاعدات عبر 
وسيط المنظمات الحقوقية لضحايا الحرب في 

سوريا.
الجدير بالذكر أن الدبلوماســـية الجزائرية 
شهدت تحركات واســـعة في نهاية التسعينات 
قوامها الحفاظ على الأمن الإقليمي مســـتثمرة 
تجربتهـــا في مكافحـــة الإرهاب إثـــر ما يعرف 
بـ“العشرية الســـوداء“، وجاءت هذه التحركات 
على حســـاب القضايا الداخلية المطروحة مثل 

قضايا التنمية والحريات العامة.

} الربــاط - أفـــادت تســـريبات صحفية بأن 
حكومة عبدالإله بن كيران التي يقودها حزب 
العدالة والتنمية الإســـلامي ستشهد تعديلا 

وزاريا هو الثاني منذ سنوات.
وأكدت أن هذا التعديل المرتقب من شـــأنه 
أن يشـــمل عدة مناصب وزاريـــة ولن يقتصر 
على تعويض وزير الشباب والرياضة محمد 
أوزين الـــذي أعفي من منصبـــه بقرار ملكي، 

قبل شهرين.
ويتوقع أن يعصف هـــذا التعديل ببعض 
الوزراء الذيـــن كان أداؤهم الحكومي ضعيفا 
ولم يلتزموا بتحقيق مطالب المواطنين ضمن 

برنامج دقيق ومحدّد.
الضعيـــف  الأداء  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
لعدد من الوزراء، وتعثّر المشـــاريع التنموية 
جانـــب  إلـــى  والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة 
الاحتجاجـــات المتصاعـــدة التـــي تواجههـــا 
الحكومة بشـــكل عام، دفعـــت نحو التخطيط 
لإجـــراء تعديـــل وزاري لامتصـــاص غضـــب 

الشارع.
ويضـــم الائتـــلاف الحكومـــي الحالي 39 
وزيرا ينتمـــون إلى أربعة أحزاب هي العدالة 
والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة 

الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وظهر اســـم الحبيـــب الشـــوباني الوزير 
المكلـــف بالعلاقـــات مـــع البرلمـــان والمجتمع 
المدنـــي، علـــى رأس قائمة الـــوزراء المهددين 
بالاســـتبعاد، لاســـيما مع ما ترّدد من أخبار 
عن توتـــر علاقته ببن كيـــران وهو ما يعكس 
الخلافـــات داخـــل حـــزب العدالـــة والتنمية.

ويواجه الشـــوباني معارضة شديدة من قبل 
بعض الأحزاب أهمها حزب الاســـتقلال الذي 
وصفـــه أمينه العام حميد شـــباط بـ“مشـــتت 
الأســـر“، دون تســـجيل أي موقـــف رســـمي 
مـــن الحكومـــة بخصـــوص هـــذه الاتهامات 
المتصاعـــدة، رغـــم أن مناصـــري الشـــوباني 
يعتبرونـــه من الوزراء الفاعلين والذين قاموا 

بخيارات شجاعة في صلب الحكومة.
وفي حال خروج الشـــوباني من الحكومة 
فإنه ســـيكون لزاما على بن كيران البحث عن 
بديل له من بين قيادات حزب العدالة والتنمية 

حتى لا يضيع المنصب عن هذا الحزب.
وشهدت الحكومة المغربية تعديلا وزاريا 
موســـعا، وذلك بعد انسحاب حزب الاستقلال 
فـــي يوليـــو 2013، ليعوضـــه حـــزب التجمع 
الوطنـــي للأحرار في شـــهر أكتوبر من نفس 

السنة. 

واعتبـــر مراقبون آنـــذاك، أن الحكومة لم 
تشـــهد تعديلا حقيقيا باعتبـــار أنه تمّ تعيين 
وزراء جـــدد وفق منطق توافقـــي لم ينزع عن 
حزب العدالة والتنمية صفة رئاسة الحكومة 
رغـــم المعارضـــة الشـــديدة له من قبـــل كبرى 
الأحزاب السياســـية في البلاد، إضافة إلى أن 
التكليف الملكي لم يتحـــدّث عن تعديل وزراي 
بـــل عن تعويض المناصب الوزارية الشـــاغرة 

بسبب انسحاب حزب الاستقلال.
وبالنسبة إلى التعديل الحكومي المرتقب، 
أكـــد مراقبـــون أنـــه ضـــروري لكســـب رضا 
المواطنـــين وخلق ديناميكيـــة داخل الحكومة 
بضـــخّ دمـــاء جديـــدة قـــد تســـاهم فـــي رفع 
التحديـــات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية 

التي يواجهها المغرب.
وأوصـــى مراقبـــون بعـــدم الاقتصار على 
تعويـــض وزير الشـــباب والرياضـــة، وإنما 

بتوســـيع التعديل ليشـــمل مناصـــب وزراية 
أخرى تلاحقها شبهات الفساد وسوء التدبير.

فـــي المقابـــل، اعتبـــر نشـــطاء حقوقيون 
وفاعلون سياســـيون في مناســـبات عدّة، أن 
التعديـــل الذي تتجـــه الحكومـــة لتفعيله هو 
مجرّد وســـيلة لإلهاء الرأي العام عن القضايا 
الجوهريـــة، باعتبـــار أنـــه ســـيكون شـــكليا 

وضيّقا.
وبعـــد مـــرور ثلاث ســـنوات علـــى ولاية 
حكومة بن كيران، مازالت الساحة السياسية 
في المغرب، تشهد تبادلا للاتهامات وتجاذبات 
بين الحكومة والمعارضة حول ملفات الفساد، 
فالمعارضة تعتبر أن بن كيران لم يف بالتزاماته 
ووعوده بخصوص محاربة الفساد باعتباره 
أحد الملفات الجوهريـــة المطروحة حاليا، في 
حين تؤكد الحكومة أنها تعمل جاهدة لتوفير 

إطار قانوني زجري يجتثّ الفساد.
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◄ أعلنت الرئاسة التونسية أن 
الرئيس الأميركي باراك أوباما 

سيستقبل نظيره التونسي الباجي 
قائد السبسي يوم 21 مايو القادم في 

البيت الأبيض.

◄ قتل 3 مدنيين وجرح 9 جنود من 
النيجر تابعين للبعثة الأممية في مالي 

(مينوسما)، أمس الأول، بمنطقة غاو 
(شمال) في هجوم بسيارة مفخخة 

مجهولة المصدر، بحسب بيان 
للمينوسما.

◄ كشف مصدر أمني تونسي أن 
الحكومة رفعت درجة الطوارئ بعد 
معلومات استخباراتية تؤكد وجود 

تهديدات جدية لتنفيذ عمليات إرهابية 
في مناطق متفرقة انتقاما لمقتل زعيم 
كتيبة عقبة بن نافع، لقمان أبوصخر.

◄ قالت وزارة الداخلية المغربية 
إنها أوقفت شخصين أحدهما يحمل 

الجنسية الفرنسية (مواطنة فرنسية) 
في مدينة آسفي، غربي البلاد، ”كانا 

يعتزمان الالتحاق بصفوف تنظيم 
داعش في سوريا والعراق“.

◄ نظم عدد من أهالي مدينة بنقردان 
التونسية الحدودية مع ليبيا، أمس 

الخميس، مسيرة احتجاجية ضد 
ما وصفوه بـ“الاستعمال العشوائي  
للرصاص“ من قبل قوات الأمن بحق 

تجار السلع والبنزين على تلك 
الحدود.

◄ قال وزير الخارجيّة الإيطالي 
باولو جينتيلوني، أمس، إن المجتمع 

الدولي ”في سباق مع الزمن“ حيال 
الأزمة الليبية، مؤكدا جاهزية إيطاليا 

لمحاربة الإرهاب في ليبيا لضمان 
أمنها والحد من ظاهرة الهجرة غير 

الشرعية.

باختصار

الحكومة المغربية تتجه نحو تعديل وزاري ثان قبل الانتخابات
[ دعوات إلى القيام بتعديل موسع يشمل وزراء تلاحقهم شبهات الفساد 

أكدت تقارير إخبارية أن حكومة عبدالإله 
بن كيران تتجه إلى القيام بتعديل وزاري، 
وتضاربت الآراء حول حجم هذا التعديل 
ــــــب الوزارية المرشّــــــحة  المرتقــــــب والحقائ
ــــــر مراقبون أن التعديل في  للتغيير. واعتب
نسخته الثانية ســــــيكون محدودا وضيقا 
باستبعاد بعض الوزراء الذين أثاروا جدلا 

إعلاميا وسياسيا في الآونة الأخيرة.

ــــــرة، حيث تعددت أبعاده  تصاعــــــد الدور الإقليمي للجزائر بشــــــكل ملحوظ في المدة الأخي
لتشــــــمل الجوانب الأمنية والعســــــكرية والسياســــــية، وركزت الجزائر في وساطاتها على 
التسويات ذات الطابع السلمي متجنبة الدخول في صراعات عسكرية قد تفرض تداعيات 

سلبية على أمنها ومصالحها.

«يجب على الحكومة أن تحرر مشـــروع تعديل الدستور وتعرضه 
على الاســـتفتاء الشـــعبي، أرفـــض فكـــرة تمريره علـــى البرلمان 

بغرفتيه».

لويزة حنون
رئيسة حزب العمال في الجزائر

«هنـــاك بعـــض الدول التي تســـعى إلى فـــرض التيار الإســـلامي 
المتطـــرف على ليبيـــا، وتركيا تدعـــم الإرهاب في بلدنـــا بأموال 

قطرية».

عبدالله الثني
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة

«الســـلطة السياســـية اليـــوم قـــادرة على المســـاهمة في تقدم 
البحث بخصوص ملف اغتيال شـــكري بلعيـــد ومحمد البراهمي، 

من خلال الكشف عن جملة من الحقائق المخفية».

محمد جمور
قيادي بالجبهة الشعبية في تونس

} طرابلــس - اتجهـــت الأنظـــار إلـــى جولات 
الحوار الليبي التي انطلقت، مســـاء الأربعاء، 
فـــي مدينة الصخيـــرات بالمغـــرب وقبلها في 
الجزائـــر، وســـط توقعات بإحـــراز تقدم يضع 
فرقاء الساحة الليبية في نهاية مطاف تجوالهم 
الإقليمي، على طريق المصالحة الوطنية، بعد 
أن اتفقوا في جولة الحوار التي اســـتضافتها 
الجزائر في بداية الأسبوع، على حكومة وفاق 

وطني واختلفوا حول السلطة التشريعية.
وقبـــل انطـــلاق المفاوضـــات، لـــوّح وفـــد 
المؤتمـــر الوطنـــي العـــام المنتهيـــة ولايته، 
بالانســـحاب، في مؤشـــر عزّز التوقعات التي 
رجّحت فشـــل الحـــوار، بينما اســـتبعد ممثلو 
مجلس النواب اقتراح أســـماء لتشكيل حكومة 

الوحدة المرتقبة.
وتطرح مشاركة شخصيات وأحزاب ليبية 
متهمة بالإرهاب أو تنتمي لجماعات متشـــدّدة، 
ترفض مدنيّـــة الدولة وترى فـــي الديمقراطية 
”كفرا“، أســـئلة حارقة حول من ســـيحكم ليبيا 
وما ســـيكون عليه نظام الحكـــم فيها، وما إذا 
كانت المصالحة الوطنية المأمولة، ستؤسس 

فعلا لدولة مدنية.
والمشـــهد الليبـــي بتطوراتـــه الميدانيـــة 
والسياسية الراهنة، ربما يختزل مسارالحوار 
ومصيره، ففي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة 
التحـــركات العربيـــة والدولية لإنهـــاء النزيف 
الدمـــوي، تســـتمر الميليشـــيات المتطرفة في 
محاولتها لفرض ســـيطرتها والقيام بهجمات 

على وحدات الجيش والأمن.
لكـــن الأمـــم المتحـــدة تبدي تفـــاؤلا كبيرا 
بنتائج جلســـات الحوار الســـابقة في المغرب 
وبما أحرزته الجولـــة الأخيرة في الجزائر من 
اختـــراق لجدار الخلافات بيـــن من كانوا رفاق 
الســـلاح خلال ثورة 17 فبرايـــر التي أنهت 42 
عاما من حكم معمـــر القذافي، وأطاحت بنظام 

الكتاب الأخضر (دستور القذافي).
ويعتقـــد محللون أن التفـــاؤل الأممي ربما 
يكون مفرطـــا، رغم أن أطراف الحـــوار الليبي 
بتناقضاتها الفكريـــة والأيديولوجية، أجمعت 
على ضـــرورة التوافـــق الوطني لحـــلّ الأزمة 

السياسية والأمنية.
والواضـــح أن التوصل إلى اتفاق لن ينهي 
الصراع، بل قد يؤججه في المستقبل طالما أن 
بعض الأطراف المشـــاركة فـــي الحوار لا تزال 

تحرك ميليشياتها لزرع الموت في ليبيا.
وتنتقـــد شـــخصيات ليبية مشـــاركة حزب 
العدالـــة والبناء الإخوانـــي، وحزب الوطن في 
الحوار، وتســـاءلت كيف يمكـــن لهما أن يقدما 
تنـــازلات ويغلّبا مصلحة الوطن على المصالح 

الحزبية الضيقة.

سلاح الإخوان يضع الحوار 

الليبي على طريق مسدود

الجزائر توسع دائرة تحركاتها الإقليمية بعرض مبادرة لتسوية النزاع في اليمن

وزير الخارجية الجزائري يباشر اتصالات لعرض محتوى المبادرة

بن كيران يعتزم تفعيل تعديل حكومي قبل الانتخابات لحفظ ماء الوجه

الــحــبــيــب الــشــوبــانــي عــلــى رأس 

قــائــمــة الـــــوزراء فــي حــكــومــة بن 

كيران المهددين بالاستبعاد

◄

تركيز جزائري على التسويات ذات 

الطابع الســـلمي تجنبـــا لصراعات 

عســـكرية قـــد تفـــرض تداعيات 

سلبية على الأمن القومي

◄
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أخبار

} بغــداد – سادت أمس أرجاء محافظة الأنبار 
العراقيـــة حالة مـــن الفزع الشـــديد مع تواتر 
هجمـــات تنظيم داعـــش على بعـــض مناطق 
المحافظـــة، لا ســـيما هجومـــه الكاســـح على 
مركزها مدينة الرمادي وحصارها من الجهات 

الأربع.
وترافقت حالة الفزع مع غضب شـــديد عبّر 
عنـــه العديد من ســـكان المحافظـــة ووجهائها 
العشـــائريين مـــن الحكومـــة، متهمـــين إياها 
بالتباطـــؤ في تلبية نـــداءات الاســـتغاثة من 
قبل ســـكان بعض المناطـــق وتركهم لمصيرهم 
بمواجهـــة تنظيم داعش الذي ارتكب سلســـلة 
من المذابح خلال الأيام الماضية طالت المدنيين 
وحتـــى العســـكريين المكلّفـــين بحمايـــة تلـــك 

المناطق بوسائل ومعدات بسيطة.
وذهـــب البعض حـــدّ اتهام أطـــراف نافذة 
فـــي حكومة العبادي بالتورّط في مؤامرة على 
ســـكان محافظة الأنبـــار، عبر الإعلان بشـــكل 
مســـبق عن بدء عمليـــة عســـكرية كبيرة ضدّ 
تنظيم داعش في المحافظة لاســـتثارة مقاتليه 
ودفعهم للارتداد على الســـكان، بينما العملية 
لم تبـــدأ بالفعل، ومـــا تزال في طـــور البحث 

والإعداد.
وقـــال هـــؤلاء إن غاية تلك الأطـــراف التي 
وصفوها بالطائفية، تســـليط نوع من العقاب 
الجماعي على سكان محافظة الأنبار لرفضهم 
تدخّل ميليشيات الحشـــد الشعبي في الحرب 
علـــى داعش بمناطقهم، ولدفع هؤلاء الســـكان 

للاستغاثة بالميليشيات الشيعية.
وبدأت تلك الاســـتغاثات تتحقّق عمليا عن 
طريق شخصيات من الأنبار يعرف عنها قربها 

من حكومة بغداد.
وقال النائب بالبرلمان العراقي عن محافظة 
الأنبـــار غـــازي الكعـــود إن عشـــائر المحافظة 

اتفقت مع القائد العام للقوات المسلحة رئيس 
الوزراء حيدر العبـــادي على مقاتلة عصابات 
داعـــش جنبـــا إلـــى جنب مـــع قوات الحشـــد 
الشـــعبي. وأكّـــد الكعود قوله ”أبناء الحشـــد 
الشعبي مرحّب بهم في الأنبار لأنهم من أبناء 

العراق ويدافعون عن أرضهم وإخوانهم“.
كما وصـــف الكعـــود الرافضين لمشـــاركة 
الحشد الشعبي في معركة الأنبار بـ”الأصوات 
أهالـــي  رأي  يمثلـــون  ”لا  وبأنهـــم  النشـــاز“ 

المحافظة“.
ووصف محافـــظ الأنبار صهيـــب الراوي 
أمس الحشد الشـــعبي بأنه ”مؤسسة رسمية 
مرتبطـــة بالقائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة 
العراقيـــة، ولا توجد معارضة لدخول الحشـــد 
للمشـــاركة فـــي عمليـــات تحرير الأنبـــار من 

داعش“.
حيـــدر  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
العبادي أصدر مؤخرا قرارا بإدخال هذه القوّة 
المؤلفة أساســـا من ميليشيات شيعية مسلحة 
أبرزها بدر وعصائـــب أهل الحق وحزب الله، 
تحت إمرة القائد العام للقوات المســـلحة الذي 
هـــو رئيس الوزراء ذاتـــه للالتفاف على رفض 
ســـكان مناطق عراقية دخول تلك الميليشـــيات 
إلى مناطقها على خلفية جرائم واسعة النطاق 
كانت ارتكبتها ضد سكان مناطق أخرى آخرها 
ما اقترفته فـــي مدينة تكريـــت مركز محافظة 
صلاح الدين من اســـتباحة وحـــرق لممتلكات 

ومنازل سكان المدينة.
وتشـــكو أطراف عراقية، ســـنية بالأساس، 
من انحياز الحكومة للحشد الشعبي في الدعم 

المالي والتسليح.
وعبّـــر النائب عـــن محافظة الأنبار ســـالم 
العيســـاوي أمـــس عـــن خيبـــة أمـــل ســـكان 
المحافظة من تخاذل الحكومة في مســـاعدتهم 
على حمايـــة مناطقهم من تنظيم داعش، قائلا 
”أصبنا بخيبة أمل من الحكومة المركزية بعدم 
تسليح أبناء الأنبار على الرغم من مرور ستة 
أشهر على المطالبات بالتســـليح“، مضيفا أن 
”الحكومة المركزية سلحت الحشد الشعبي في 
صلاح الدين بســـلاح متطـــور في حين أهملت 

تســـليح الحشـــد الوطني مـــن أبنـــاء الأنبار 
والشـــرطة المحليـــة الموجودة فـــي المحافظة“. 
وذهب صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة 
الأنبار أمس إلـــى التلويح باللجوء إلى الدول 
العربيـــة لطلـــب نقـــل عملية عاصفـــة الحزم 
الجارية فـــي اليمن بقيـــادة المملكـــة العربية 
الســـعودية ودول الخليج إلى محافظة الأنبار 
ما لـــم تســـتجب الحكومـــة العراقيـــة لمطلب 

تسليح العشائر.
وقال كرحـــوت لوكالة الأنبـــاء الألمانية إن 
هناك مشـــاورات تجري بين الحكومة المحلية 
في المحافظـــة وعشـــائرها ومثقفيها تتضمن 
الطلب بشـــكل رســـمي من الدول العربية نقل 
عاصفة الحـــزم للمحافظة بعد رفض الحكومة 
المركزية إمداد الأنبار بالســـلاح والعتاد لوقف 

الهجمات الارهابية التي ينفذها داعش. وعلّق 
عضـــو بالمجلس بـــأن مثل هـــذا الطلب رمزي 
ويهدف إلى لفت النظر إلى حجم المأساة التي 

تواجهها المناطق السنية في العراق.
وأضاف كرحـــوت أن المحافظـــة أصبحت 
قاب قوســـين أو أدنى من الســـقوط ما لم يتم 
تدارك أوضاعها بشكل سريع عن طريق إرسال 
تعزيـــزات عســـكرية كبيـــرة ودعـــم القطعات 

الأمنية وأبناء العشائر.
وأعلن مجلـــس محافظة الأنبـــار أمس أن 
تنظيـــم داعش يحاصـــر الرمادي مـــن جميع 
الاتجاهات ويقترب مـــن المجمع الحكومي في 
المدينـــة. وقال عذال الفهـــداوي عضو مجلس 
المحافظـــة إن التنظيـــم فـــرض منـــذ الأربعاء 
ســـيطرته على الجزء الشـــرقي مـــن الرمادي 

بالكامل بعد انســـحاب القوات الأمنية بشـــكل 
غريب. وتدفع حالة الفزع التي تسود محافظة 
الأنبـــار ســـكانها للاندفـــاع في موجـــة نزوح 
ســـريعة وعشـــوائية. وقال أحمد الســـلماني، 
عضو البرلمـــان العراقي عن المحافظة أمس إن 
”القوات الأمنيـــة التابعة لقيادة عمليات بغداد 
لم تسمح لأكثر من ألف عائلة نازحة من مدينة 

الرمادي بالدخول إلى العاصمة“.
وذكر الســـلماني أن العائلات ”نزحت على 
مدى اليومين الماضيـــين من الرمادي ووصلت 
الى مدخل العاصمة ولم يســـمح لها بالدخول 
بسبب إجراءات تتعلق بتوفر الكفيل“، مشيرا 
إلى أن ”أكثـــر النازحين ليس لديهم أقرباء في 
بغداد وبالتالي لا يمكنهم تنفيذ الشـــرط الذي 

تفرضه قيادة عمليات بغداد“.

مذابح داعش تعبد طريق الميليشيات الشيعية إلى الأنبار

[ معاقبة السكان وإجبارهم على الاستنجاد بالحشد الشعبي [ قيادة عمليات بغداد تغلق أبواب العاصمة أمام النازحين
فزع شــــــديد يســــــود محافظة الأنبار العراقية بســــــبب تصعيد تنظيم داعش هجماته على 
مناطق المحافظة في ظل تراخ مريب من قبل الحكومة المركزية في صد تلك الهجمات يدفع 
البعض حدّ التشــــــكيك في وجود مؤامرة على سكان المحافظة بغرض إثنائهم عن رفضهم 

لتدخل الميليشيات الشيعية ودفعهم للاستنجاد بها.

إرادة سياسية تعمل بحرص على الزج بالميليشيات في معركة الأنبار

◄ قام عاهل البحرين الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة أمس بزيارة إلى 

السعودية أجرى خلالها مباحثات مع 
الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصلت 

بعلاقات البلدين ومستجدات الأحداث 
في المنطقة.

◄ قضت محكمة كويتية بالسجن 
٥ سنوات بحق عضوين من حركة 

”حشد“ المعارضة بعد إدانتهما 
بـ”المساس بالذات الأميرية والطعن 
لترديدهما عبارات  بمسند الإمارة“ 

تضمنت مساسا بأمير البلاد وردت 
بخطاب ألقاه المعارض مسلم البراك 

الذي يقضي حكما بالسجن سنتين في 
قضية ”العيب بالذات الأميرية“.

◄ عقد الأمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي 
اجتماعا في الرياض مع نظيره 

الماليزي هشام الدين حسين جرت 
خلاله مناقشة مجالات التعاون 

العسكري بين البلدين. كما أطلع 
الأمير محمد بن سلمان الضيف 

الماليزي على غرفة العمليات الجوية 
لتحالف عاصفة الحزم وتجهيزاتها 
التقنية وقدرات التحكم والسيطرة 

الجوية.

◄ قال متحدث باسم مجلس الوزراء 
الأندونيسي إن سفراء من منظمة 

التعاون الإسلامي حثوا بلاده التي 
تستضيف بداية الأسبوع القادم 

مؤتمر آسيا-أفريقيا على المساهمة 
في إيجاد حل للأزمة في اليمن.

◄ قضت محكمة سعودية بسجن 
أفراد خلية مكونة من تسعة سعوديين 

على علاقة بتسهيل أعمال ودعم 
مقاتلين في العراق مددا تراوحت بين 

ستة أشهر وعشر سنوات بحسب 
طبيعة الدور الذي قام به كل متهم 

ضمن الخلية.

باختصار شبح القاعدة يطل برأسه من تحت ركام الحرب في اليمن
} عــدن (اليمن) - اســـتولى تنظيـــم القاعدة 
فـــي جزيـــرة العرب أمـــس على مطـــار المكلا، 
كبـــرى مدن محافظـــة حضرموت فـــي جنوب 
شـــرق اليمن، فيما أفـــادت مصـــادر صحفية 
بأن عناصر تابعة للتنظيم ســـيطرت على جزء 
مـــن ميناء ضبه النفطي أهـــم موانئ محافظة 

حضرموت جنوب شرقي البلاد. 
ويجسّـــد مـــا يحققـــه تنظيـــم القاعدة في 
اليمن من تقدّم، المخاوف التي يثيرها البعض 
من اســـتفادة التنظيم من الوضـــع القائم في 
البلاد جرّاء المواجهات بين مناهضي الانقلاب 

الحوثـــي وجماعة أنصارالله وانشـــغال جزء 
مـــن القـــوات المســـلّحة بالقتـــال إلـــى جانب 
الجماعـــة، لتركيز موطئ قدم لـــه في البلاد ما 
يمثل انتكاســـة لجهود اســـتمرت لسنوات في 
محاربته وانخرطت فيها الدولة اليمنية بدعم 

إقليمي ودولي.
كمـــا يثيـــر المراقبـــون إمكانية اســـتخدام 
جماعـــة الحوثي وأنصارها مـــن قادة القوات 
المســـلّحة تنظيـــم القاعدة ورقـــة للضغط على 
دول الإقليم وذلك من خلال إفساح المجال أمام 
مقاتلي التنظيم للسيطرة على منشآت ومرافق 

حيوية في اليمن مثل الموانئ والمطارات. وقال 
مســـؤول محلي بالمكلا إن «الوحدة العسكرية 
المكلفة أمن المطار انسحبت من دون مقاومة».

وكان مقاتلو القاعدة هاجموا مدينة المكلا 
في الثاني من الشهر الجاري وسيطروا في ٢٤ 
ســـاعة على أحيائها الرئيسية وأطلقوا سراح 
أكثر من ٣٠٠ ســـجين بينهم أحـــد قادة تنظيم 

القاعدة من سجن المدينة.
ومن جهة أخرى قالـــت المصادر الصحفية 
في حضرمـــوت إن حلـــف قبائـــل حضرموت 
اســـتلموا جزءا من مينـــاء الضبه النفطي من 

القوات الأمنية المرابطة هناك، فيما ســـيطرت 
العناصـــر التابعة للقاعدة علـــى الجزء الآخر 

منها دون أي اتفاق مسبق. 
وأكـــدت ذات المصـــادر أن تلـــك العناصـــر 
التابعة للقاعدة والتي تطلق على نفسها اسم 
«أبناء حضرموت»، ســـيطرت علـــى اللواء ٢٧ 
ميكا في مدينـــة المكلا عاصمة حضرموت بعد 
محاصرته منذ ليلة الاربعاء-الخميس. ويأتي 
ذلك، بعد تمكن تلك العناصر من السيطرة على 
اللـــواء ١٩٠ دفاع جوي، ومطـــار الريان، وذلك 

عقب انسحاب قيادة وأفراد اللواء منه.

سباق بين إرادتي التفجير والاستقرار على هامش مضمار الفورمولا واحد في البحرين

} المنامــة - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن 
حسن سير سباق السيارات العالمي فورمولا١ 
الذي تستضيفه المملكة انطلاقا من اليوم وإلى 

غاية بعد غد الأحد.
وجاء ذلـــك فيما طالب ما يعرف بـ”ائتلاف 
شـــباب ثـــورة ١٤ فبرايـــر“ المصنّـــف من قبل 
الســـلطات البحرينية حركة إرهابية لانخراطه 
فـــي مخططـــات وأعمـــال تخريبيـــة، بإلغـــاء 

السباق.
ويكتســـي تنظيم سباق الفورمولا ١ أهمية 
اعتباريـــة ومادية للبحرين حيث يســـاهم من 
جهة في تســـويق صورة المملكة كبلد مســـتقر 
ومتطور قادر علـــى احتضان أكبر التظاهرات 
العالمية، ويمثل من هذه الناحية رسالة طمأنة 
للمستثمرين والســـواح الأجانب للتوافد على 
المملكة التي ليســـت في مســـتوى ثـــراء باقي 

الدول الخليجية المصدّرة للنفط.
وعلى هذه الخلفية يتجدّد كل ســـنة صراع 
الســـلطات البحرينية ضدّ أطراف محســـوبة 
علـــى المعارضـــة الشـــيعية ومتهمـــة بموالاة 
إيران لأجـــل إنجاح المناســـبة، فيمـــا تحاول 
هذه الأطـــراف الأخيرة إثـــارة الضجيج حول 
الســـباق واســـتثمار تســـلط أضـــواء الإعلام 
العالمي عليـــه للدعاية ضدّ المملكـــة، ومن ذلك 
وصـــف ”ائتـــلاف شـــباب ثـــورة ١٤ فبرايـــر“ 

لها عبر تويتـــر بـ”فورمولا الدم“. وســـبق أن 
تســـببت الاضطرابات التي أثارتها المعارضة 
الشـــيعية في البحرين ســـنة ٢٠١١ فـــي إلغاء 
ســـباقات الفورمولا ١ لذلك العام، إلا أنّ ذلك لم 
يعد متاحا اليوم في البلد الذي عاد إلى سالف 
اســـتقراره خصوصا بعد النجـــاح في تنظيم 

انتخابات عامة أواخر السنة الماضية.
ونقلت وكالة الأنبـــاء البحرينية أمس عن 
عبدالله بن راشـــد آل خليفة محافظ المحافظة 
الجنوبيـــة التـــي توجـــد بها حلبـــة البحرين 
الدولية التي تســـتضيف السباق تأكيده على 
الاستعداد التام لمختلف الجهات في المحافظة 
لاســـتقبال الـــزوّار وضيـــوف المملكة لحضور 

سباق جائزة البحرين الكبرى لفورمولا ١.
بالتنســـيق  وبـــينّ أن المحافظة الجنوبية 
مـــع الجهـــات المختصة قـــد انتهت مـــن كافة 
الاســـتعدادات التي ســـتقدمها للمشاركين في 
الســـباق والـــزوّار والضيـــوف لتقـــديم كافة 

التسهيلات اللاّزمة لمثل هذا الحدث العالمي.
بدورها أعلنـــت وزارة الداخليـــة، اكتمال 
اســـتعداداتها لإنجـــاح اســـتضافة فعاليـــات 

الحدث الرياضي العالمي. 
ولفت اللواء طارق حســـن الحسن، رئيس 
جهـــاز الأمن العـــام، في تصريحـــات له خلال 
جولـــة ميدانيـــة قام بهـــا الأربعاء فـــي حلبة 
البحريـــن الدولية حيث يقام الســـباق، إلى أن 

هناك توجيهات من الفريق الركن الشيخ راشد 
بن عبدالله آل خليفة وزيـــر الداخلية ”لاتخاذ 
كافة الإجـــراءات والتدابيـــر الاحترازية التي 
تضمن حســـن سير العمليات الأمنية وتحقيق 
الحمايـــة المطلوبة للأمن الداخلـــي في جميع 

أنحاء البلاد“. 
وأوضح الحســـن أن قوات الشرطة أكملت 
كافة استعداداتها وخدماتها الأمنية واتخذت 

ما يلزم من إجـــراءات ووضع خطط الطوارئ 
والخطط البديلة وتحقيق ســـرعة الاســـتجابة 
المطلوبة والســـيطرة على أيّ طـــارئ وإنهائه 

في حينه.
وبين أنه تم التنســـيق مـــع الجهة المنظمة 
للسباق بشأن الترتيبات الأمنية، سواء داخل 
الحلبـــة أو من خلال عمليات التفتيش الدقيقة 

وتنظيم الدخول والمشاركة في الفعاليات.

ســــــباق الفورمولا ١ في البحرين أكثر من مجرّد تظاهرة رياضية عالمية. إنه موضع رهان 
على فرض الاســــــتقرار وتســــــويق صورة إيجابية عن البلد الذي كان على مدار السنوات 

الماضية عرضة لمحاولة زعزعة استقراره من قبل قوى داخلية ذات ارتباطات خارجية.

أطراف بحرينية تتمنى تحويل العرس الرياضي إلى مأتم سياسي

ّ

«عاصفـــة الحزم حققـــت الكثير مـــن أهدافها في تحجيـــم التمرد 

الحوثـــي وإجبـــاره علـــى التراجع، وأفشـــلت المخطط والمشـــروع 

الإيراني في المنطقة كلها».

الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة
دبلوماسي بحريني

«لا الحوثيـــون ولا أتبـــاع علـــي عبداللـــه صالــــح سيســـمـح لهـــم 

بالســـيطـرة بالقـــوة العســـكريـة علـــى اليمن تحـــت أي ظرف من 

الظـروف».

عادل الجبير
سفير السعودية لدى الولايات المتحدة

«حـــب الوطـــن ليـــس بأغنية أو بعلـــم نرفــــرف بـه. حــــب الـوطن 

بالعطـــاء والإنجاز والتنميـــة والعمل الجاد. لذلـــك علينا التعاون 

جميعا».

هند الصبيح
وزيرة شؤون التخطيط والتنمية الكويتية

صباح كرحوت:

نعد طلبا رسميا بتدخل 

عاصفة الحزم في 

محافظة الأنبار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} دمشــق - يشهد الجنوب السوري تصعيدا 
بين فصائل تابعة للجيش الســـوري الحر من 
جهة، وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة 
مـــن جهة أخرى، خاصة في محافظة درعا، إثر 
شنّ مجموعات مســـلحة تابعة للنصرة حملة 
اعتقالات طالت عددا مـــن المقاتلين المعارضين 

المنضوين تحت الحر، في حي درعا البلد.
يأتـــي ذلك في وقت أعلنـــت قيادة الجيش 
الحر في بيان لها مؤخرا عن رفضها التنسيق 
فـــي العمليـــات الجاريـــة بهـــذه الجبهـــة مع 

التنظيم المتطرف.
وعلى وقع هذه التطورات تنامت المخاوف 
في أوســـاط المعارضة من أن تتحول درعا إلى 
ســـاحة جديدة للاقتتال بـــين الفريقين، إلا أن 
المتابعين للمشهد السوري، يستبعدون نجاح 

النصرة في فـــرض هيمنتها على المنطقة، كما 
فعلت في شـــمال البلاد؛ بســـبب توحد معظم 
فصائـــل الجيش الحر ضمن جبهة واحدة هي 

”الجبهة الجنوبية“.
التابعـــة  الفصائـــل  معظـــم  وأصـــدرت 
لتشـــكيلات الجبهة الجنوبية بياناتٍ مشتركة 
على صفحاتها الرســـمية في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي أدانت فيهـــا تصرفـــات النصرة 
واعتبرتهـــا فصيـــلا تكفيريـــا، وحـــذرت من 

التعاون معها عسكريا أو فكريا.
بـــين  العســـكري  التصعيـــد  أن  ومعلـــوم 
الطرفين في درعـــا لم يكن الأول من نوعه، فقد 
وقعت مواجهات قبل أشـــهر عـــدة بينها وبين 
لـــواء شـــهداء اليرموك المســـتقل، على خلفية 
اتهام النصـــرة للواء بمبايعـــة تنظيم داعش 

وخطف عـــدد مـــن مقاتليها، لتندلـــع إثر ذلك 
أعنف المواجهـــات بين فصائل معارضة بدرعا 
منذ بداية العمليات العســـكرية فيه، أدت إلى 
مقتل وجرح العشـــرات مـــن الطرفين، وانتهت 
بتدخل قوات ردع عسكرية من فصائل الجيش 
الحر، وإحالة القضية إلـــى محكمة دار العدل 

المعارضة بدرعا.
ويـــرى مناهضـــون لجبهـــة النصـــرة في 
المنطقة ”أن الأخيرة تحاول أن تفرض هيمنتها 
العســـكرية  العمليات  على المنطقة، وتســـيير 
فيهـــا وفق خططهـــا وأولوياتهـــا، واتهموها 

بافتعال الأزمات“.
ولا يســـتبعد المتابعـــون أن تعمـــد جبهة 
النصرة في ظل حالـــة العداء المتزايد تجاهها 
من فصائـــل المعارضـــة إلى وضـــع يدها بيد 

تنظيم الدولة الإسلامية المنشقة عنه على غرار 
ما حـــدث في مخيـــم اليرموك، في ظل ســـعي 
الأخيـــر لإيجاد موطـــئ قدم له فـــي الجنوب، 
الأمر الذي من شـــأنه أن يشـــكل تهديدا كبيرا 
للمعارضة هناك التي تواجه القوات النظامية 

والميليشيات الموالية لها.

} بــيروت - يســـتلم لبنـــان، بعد غـــد الأحد، 
الدفعة الأولى من الأســـلحة الفرنسية الممولة 
من طـــرف المملكة العربية الســـعودية، والتي 
تتضمـــن مدافـــع ومدرعات وزوارق مســـلحة 
لخفر الســـواحل وطوافات قتاليـــة من طرازا 

”بوما“ و“غازيل“ وأجهزة اتصال متطورة.
وســـيتم التســـليم في احتفال يحضره كل 
من وزير الدفاع الفرنســـي جان إيف لودريان 
ونظيـــره اللبناني ســـمير مقبل وقائد الجيش 
جان قهوجي، وذلك في القاعدة الجوية بمطار 

رفيق الحريري الدولي.
وتدحض هذه الدفعة عمليا الشـــكوك التي 
عملت وســـائل إعلام موالية لحـــزب الله على 
الترويـــج لها ومفادهـــا أن الرياض غير جادة 
فـــي إبـــرام صفقة الأســـلحة لصالـــح الجيش 

اللبناني.
وخـــلال الشـــهرين الماضيـــين بـــدأت هذه 
الوســـائل بالتحدث عن إلغاء الملك سلمان بن 

عبدالعزيز للصفقة برمتها.
وكانت المملكة العربية السعودية قد عقدت 
في عهـــد الملك الراحل عبداللـــه بن عبدالعزيز 
صفقة أســـلحة مـــع فرنســـا لفائـــدة الجيش 
والقوى الأمنية اللبنانية بقيمة ثلاث مليارات 
دولار أميركي، وذلك في إطـــار برنامج تعاون 
عسكري يمتد على مدار خمس سنوات، وليس 

على ثلاث سنوات كما كان مقررا في البداية.
وسددت المملكة السعودية القسط الأول من 
الصفقـــة (600 مليون دولار) منـــذ فترة، وعلى 

إثرها دخل البرنامج الدفاعي حيّز التنفيذ.
ولا يشـــمل هذا البرنامج فقط تسليم لبنان 
معـــدات عســـكرية بـــل كذلـــك دورات تدريبية 

لعناصر من الجيش والقوى الأمنية.
وجديـــر بالذكـــر أن المملكـــة قدمـــت أيضا 
مليـــار دولار لصالح الجيش لتبلغ المســـاهمة 

الســـعودية فـــي دعـــم لبنـــان وقـــواه الأمنية 
والعسكرية 4 مليارات دولار أميركي.

وعن عـــدم تضمـــين الصفقة الفرنســـية-
الســـعودية لطائـــرات نفاثة من نـــوع ”رافال“ 
ذكر مصدر دبلوماســـي فرنســـي لــــ ”النهار“ 
أنـــه لا يمكن ”التقليل مـــن أهمية هذه الصفقة 
في تعزيز القدرات العســـكرية للجيش وفسح 
المجـــال أمامـــه لمواجهـــة المهمـــات المتزايدة 
المناطـــة به لمقاتلة الإرهابيين المنتشـــرين على 

مساحة 56 كيلومترا من جرود عرسال 
المحتلـــة، وعلـــى توفيـــر الأمن في 

معظـــم الأراضـــي الجنوبية إلى 
جانب قوات اليونيفيل، وكذلك 
الاضطـــلاع بـــأدوار أمنية في 

الشمال مرورا ببيروت“.
ويـــرى المتابعـــون أن هذه 

الشـــحنة تأتـــي فـــي وقتها في 
ظل التهديدات المتزايدة من طرف 

بجرود  خاصة  الإرهابية  الجماعات 
عرسال، شرق بيروت.

ويواجـــه الجيـــش اللبنانـــي منـــذ أربـــع 
ســـنوات من عمر الصراع في الجارة ســـوريا 
مواجهات مع جماعات وخلايا متطرفة ســـواء 

على حدوده أو شمال البلاد.
وخـــاض فـــي أغســـطس الماضـــي معارك 
دامية في بلدة عرســـال الحدودية مع ســـوريا 
لمدة خمســـة أيام مع عناصر منتمية لتنظيمي 
داعـــش والنصـــرة أدت إلـــى ســـقوط قتلـــى 
وجرحى في كلا الطرفين وخطف 27 جنديا ما 
يزالون إلى الآن قيد الأســـر رغـــم وجود أنباء 

غير مؤكدة عن انفراجة في هذا الملف.
وفي أكتوبـــر الماضي اندلعـــت مواجهات 
عنيفة لمـــدة ثلاثة أيام بـــين الجيش وعناصر 
إســـلامية متطرفة في منطقة بـــاب التبانة من 
مدينـــة طرابلس شـــمالا أدت إلى ســـقوط 11 

جنديا و5 مدنيين والعديد من الجرحى.
هـــذه المخاطر التـــي تشـــكلها الجماعات 
الإرهابيـــة علـــى لبنـــان يدفع الـــدول الداعمة 
لاســـتقرار هذا البلـــد وفي مقدمتهـــم المملكة 
العربيـــة الســـعودية إلى الإســـراع في تزويد 

الجيـــش بما يحتاجه في هـــذه المواجهة رغم 
وجود فريق (حزب الله) يسعى إلى ضرب هذا 
الدعم مـــن خلال الهجوم المتكرر على الرياض 
التـــي باتـــت تضيق ذرعـــا من هـــذه الحملة 

الممنهجة والمتصاعدة ضدها.
وفـــي تصريحـــات لـــه، تســـائل الســـفير 
السعودي في لبنان علي عواض عسيري ”أين 
مصلحـــة لبنان في أن يتـــم تحويله لصندوق 
رســـائل وفي تعريض وضعه الداخلي للتأزم 
ودفع علاقاتـــه بالدول العربيـــة إلى الاهتزاز 
وتعريض مصالح اللبنانيين العاملين في هذه 

الدول للخطر؟“.
وشـــدد العســـيري في تصريحاته على أن 
”المملكـــة لا تتخذ مواقف كيديـــة أو انفعالية“، 
محـــذرا فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــن أن 
”الاســـتمرار في تجاوز الخطوط 
الحمـــر قـــد لا يمـــر مـــن دون 

عواقب“.
اللــــه  حــــزب  ويخــــوض 
منفــــردا حملة ضــــد المملكة 
والعملية  السعودية  العربية 
العســــكرية التي تقودها ضد 
الحوثيــــين الموالين لطهران في 

اليمن. 
وآخرها إصدار الحزب لبيان هاجم 
فيه الرياض وتيار المســــتقبل الرافض لمسلك 
الحزب وســــعيه إلى فصــــل لبنان عن محيطه 

العربي لصالح إيران.
وقـــال إن ”خطـــاب تيار المســـتقبل يوحي 
بأنه يؤيد عمليات الإبادة والجرائم الجماعية 
التي ترتكبهـــا طائرات العدوان بحق المدنيين 
الآمنـــين، والتـــي يذهـــب ضحيتهـــا الأطفال 

والنساء والشيوخ بلا تمييز“.
ورأى بـــأن ”ارتبـــاط المســـتقبل بالقيادة 
السعودية وســـعيه إلى إرضائها واستماتته 
في الدفاع عنها، لن يجعلنا نسكت على عدوان 
بهذا الحجم ضد شـــعب عربي مســـلم شقيق 

يتعرض لهذا النوع من الإجرام“.
بيان الحـــزب التصعيـــدي أدى إلى زيادة 
منســـوب التوتر بينـــه وبين تيار المســـتقبل، 
الذي خـــرج أمينـــه العـــام أحمـــد الحريري، 
الخميـــس، قائلا إن ”أجنـــدة حزب الله ناتجة 
عن عاصفـــة الوهم الإيرانية وهـــو يغرق من 
رأسه إلى أخمص قدميه في معركة الدفاع عن 

مشروع الهيمنة الإيرانية“.

واعتبر الحريري أن ”عاصفة الحزم فجّرت 
بركان الكره الإيراني للعرب وأثبتت أن أجندة 

إيران أوهن من بيت العنكبوت“.
وأوضح ”أن عاصفة الحزم لن تكون مجرد 
صحـــوة تقف عند حدود اليمن بل ستؤســـس 
لعواصف حزم تقول لإيران وغيرها أن جنوح 
العرب للسلم والحوار لم يكن ضعفا وأن زمن 

التغاضـــي قد ولى لغير رجعـــة“. ومن المرجح 
أن يتواصـــل التصعيـــد قائما بين المســـتقبل 
وحـــزب الله علـــى ضوء إصـــرار الحزب على 
مسلكه المعادي للمملكة وللدول العربية، وسط 
مخـــاوف اللبنانيـــين من نفاذ صبـــر الرياض 
وإمكانية اتخاذها إجراءات عملية في ســـياق 

لجم تجاوزات حزب الله.

لبنان يتسلم الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية الممولة سعوديا
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[ الرياض تحذر حزب الله من عواقب تجاوزه الخطوط الحمراء [ الحريري: عاصفة الحزم لن تكون مجرد صحوة تقف عند اليمن

شحنة الأسلحة من شأنها أن تساعد الجيش اللبناني في مواجهته المفتوحة مع المتطرفين 

تصعيد بين النصرة والحر يهدد نجاحات المعارضة جنوب سوريا
◄ نفى المرصد السوري لحقوق 

الإنسان انسحاب تنظيم الدولة 
الإسلامية من مخيم اليرموك للاجئين 

الفلسطينيين، جنوب دمشق.

◄ يجري وفد رفيع المستوى من 
جنوب السودان، يضم قادة أركان 

الجيش الشعبى والمخابرات، 
محادثات في القاهرة من كبار 

المسؤولين المصريين في سياق دعم 
علاقات التعاون بين البلدان.

◄ قالت شبكة ”أن بي سي“ 
التلفزيونية إن ”مسلحين سنة“ هم من 
اختطفوا أحد كبار مراسليها للشؤون 
الخارجية في العام 2012، وليس كما 

تحدثت سابقا عن أن القوات الموالية 
للرئيس بشار الأسد، هي من قامت 

بذلك.

◄ أكد الجيش الأردني أن تمرين 
”الأسد المتأهب“ في نسخته الخامسة 

سينطلق في 5 مايو المقبل ويستمر 
حتى 19 من الشهر ذاته، بالتعاون مع 

الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة 
18 دولة وقيادة الناتو.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان إن استخدام قذائف الهاون 

في البلاد خلف مقتل 3105 أشخاص، 
أغلبهم من المدنيين، وأن أكثرهم سقط 

بفعل قذائف الجيش السوري.

◄ اتهم مفوض الحكومة لدى 
المحكمة العسكرية في لبنان القاضي 
صقر صقر الموقوفين، نبيل الصديق 

واللبناني علي أيوب، بالانتماء إلى 
تنظيم داعش والقيام بأعمال إرهابية.

◄ أعلنت الحركة الشعبية المتمردة 
في السودان، عن تسليم اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر أسماء 20 من أسرى 
الحرب تمهيدا لتسليمهم لذويهم.

باختصار

«المشـــاركة البرية ضـــد داعش مســـتبعدة لأن الحرب عليه لا 
تناسب الجيوش النظامية، فالتنظيم لا يمسك أرضا ولا يقيم 

مواقع كلاسيكية حتى تنفتح وتقوم بالهجوم التقليدي».
معروف البخيت
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

«إيران تلعب دورا ســـلبيا في الشـــرق الأوســـط، فهـــي من تمنع 
ســـقوط الأسد في ســـوريا، وتساهم في اســـتقواء حزب الله في 

لبنان، وهي التي دفعت العراق إلى الأزمة».
عبد الله مهتدي
رئيس حزب الكادحين الثوريين الإيراني

«لا يوجد أي تعاون قضائي مع تركيا، منذ موقفها المعارض لثورة 
30 يونيــــو 2013 وإيوائها لقيادات جماعــــة الإخوان المطلوبين 

للعدالة في مصر».
عادل فهمي 
مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي

علي عواض عسيري:
أين مصلحة لبنان في 

تحويله لصندوق رسائل 
وتعريض وضعه للتأزم

يبدأ الأحد التطبيق الفعلي لبرنامج التعاون العسكري بين فرنسا ولبنان، المموّل سعوديا، 
وذلك بتســــــليم باريس لأول شحنة من الأســــــلحة المتنوعة إلى الجيش اللبناني، والتي من 

شأنها أن تساعده في حربه على التنظيمات المتطرفة خاصة على الحدود مع سوريا.

المتابعـــون يســـتبعدون نجـــاح 
النصرة في فرض هيمنتها على 
الجنوب، كما فعلت في الشمال 

بسبب وحدة صف المعارضة

◄

مراكز الاقتراع  في ضواحي الخرطوم شبه خالية إلا من موظفيها في اليوم الرابع والأخير من الانتخابات العامة

ليبيا واليمن تتصدران 
مباحثات السيسي في الرباط

} القاهــرة  - كشـــفت مصـــادر دبلوماســـية 
لـ”لعـــرب“ أن الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي يعتزم القيام بزيارة إلى المغرب في 
نهاية شـــهر أبريل الجـــاري، لإجراء مباحثات 
مع الملك محمد السادس حول عدد من القضايا 
الإقليمية، وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين.

وقالـــت المصـــادر إن الأوضاع السياســـية 
والأمنية التي تشـــهدها المنطقة ســـوف تكون 
محـــور الحديث والمناقشـــات بـــين الزعيمين، 
خاصـــة الأوضـــاع فـــي ليبيـــا، وأهميـــة دعم 
مؤسسات الدولة الشـــرعية وجهود الحكومة 

في استعادة الأمن والاستقرار هناك.
وتشـــكل الأزمة الليبية تحديا كبيرا لدول 
شـــمال أفريقيا في ظل تنامي نفوذ الجماعات 

المتشددة، وخاصة تنظيم داعش.
وجديـــر بالذكـــر أن مدينـــة الصخيـــرات 
الفرقـــاء  بـــين  حـــوارا  تحتضـــن  المغربيـــة 
السياسيين في ليبيا المدعوم مصريا للتوصل 

إلى حل ينهي الصراع الدائر.
وإلـــى جانب ليبيا مـــن المتوقع أن يتطرق 
الزعيمـــان إلى الوضع اليمنـــي خاصة أن كلا 
الطرفـــين فـــي مقدمـــة المشـــاركين بالتحالف 
العربـــي ”عاصفة الحـــزم“. ومـــن المرتقب أن 
يبحث الجانبان بناء علاقات مســـتقبلية على 

أسس إستراتيجية.

600
مليون دولار قيمة القسط 
الأول من صفقة الأسلحة 

الذي سددته المملكة 
العربية السعودية



} موســكو - دافع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيـــن عن إلغاء بـــلاده تعليـــق تزويد إيران 
الدفاعيـــة  ”إس 300“  صواريـــخ  بمنظومـــات 
الجوية مؤخرا، واعتبر أنها لن تشكل تهديدا 

على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وبرر بوتين خلال رده على أســـئلة المواطنين 
في برنامـــج مباشـــر نقلته قنـــوات وإذاعات 
روســـية أمـــس الخميس تلـــك الخطـــوة بما 
تقدمه الولايـــات من دعم لدول الخليج العربي 
وإســـرائيل حينما قال إن ”إمدادات الأســـلحة 
الأميركية إلى الشـــرق الأوسط تفوق إمدادات 

روسيا“.
ولـــم يكتف ”قيصر“ روســـيا الجديد بذلك 
بل اســـتند أيضا علـــى التقـــدم الملحوظ في 
المفاوضـــات النووية الحاليـــة بالقول ”الآن، 
وبعـــد إحـــراز تقـــدم علـــى المســـار النووي 
الإيراني، وهو إيجابي كما هو واضح، فإننا لا 
نرى أي ســـبب للانفراد بمواصلة الحظر على 

تسليم أنظمة أس 300“.
واعتبـــر الرئيس الروســـي الذي تخوض 
بـــلاده حربـــا بـــاردة جديـــدة مـــع الولايـــات 
المتحـــدة بعد أن لاحـــت بوادرها مـــع الأزمة 
الأوكرانية أن رفع الحظر الطوعي الذي كانت 
فرضته موســـكو على طهران بهـــذا النوع من 
المنظومـــات لا يتناقض مع العقوبات الدولية 
المفروضة على إيران جراء نشـــاطها النووي 

المريب.
وأثـــار الإجراء الروســـي حفيظـــة الغرب 
وبدرجة أكبر إســـرائيل التـــي تقول إن صفقة 
الصواريـــخ ســـوف تشـــجع إيران علـــى دعم 
الجماعـــات المتطرفـــة وتزيـــد مـــن تقويض 

الاستقرار في المنطقة.

وخصوصـــا  الخليـــج  دول  أن  ورغـــم 
الســـعودية لم تبد أي ردة فعل على ذلك إلا أن 
محللين يعتقدون أن نشـــر هذه الصواريخ في 
إيران لن يؤثر على تطور الأحداث في المنطقة 
العربية إذ أن طهران تخشى الدخول في حرب 

قد تزيد في انهاكها.
ويستبعد شق آخر من الخبراء العسكريين 
قصف إيران للســـعودية، فكل ما تفعله طهران 
مـــن هذا التهديـــد ما هو إلا ”لعبة سياســـية“ 
لبراعاتها في تأدية هذا الدور حيث تســـتطيع 
أن تحرك العالـــم للحرب وفي اللحظة الأخيرة 

تتراجع هي.
الصواريـــخ  منظومـــة  مســـألة  وعـــادت 
الدفاعية إلى أجندة البلدين مجددا بعد زيارة 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لطهران 
في يناير الماضي، غير أنها برزت بشكل كبير 
عقب إبرام إيران والقوى العظمى اتفاقا نوويا 
مبدئيا في لوزان السويســـرية مطلع الشـــهر 

الجاري.
ويؤكـــد محللـــون أن صفقـــة الصواريـــخ 
المبرمة بين روســـيا وإيران ســـتغير موازين 

القوى في الشـــرق الأوسط على المدى البعيد 
حيث ســـتوفر لطهران دفاعـــا جويا أقوى كما 
أن هذا الأمر سيســـاعدها على إكمال مشـــوار 
التفـــاوض النووي انطلاقا مـــن أرضية قوية 

تستطيع عرض ما تشاء.
وتتيح هذه الخطوة لموســـكو التي تعمل 
على إنشـــاء المفاعل النووي الايراني الوحيد 
في بوشـــهر وفي الوقت ذاته تجري مباحثات 
متقدمة مع الإيرانييـــن لبناء مفاعلات جديدة 
بـــأن تؤمن لنفســـها موقعا أمـــام احتمال رفع 
الحظـــر نهائيا على إيران في حال تم التوقيع 
علـــى اتفاق نهائي بشـــأن النـــووي في نهاية 

يونيو القادم.
وكانت موســـكو وطهـــران وقعتا في 2007 
اتفاقـــا تقدر قيمته بـ900 مليـــون دولار تقريبا 
تقوم روســـيا بموجبه ببيع تلـــك المنظومات 
إلـــى إيران، فيمـــا اعترضت كل من إســـرائيل 

والولايات المتحدة على الاتفاق آنذاك.
وجمدت روســـيا الاتفاق عقب قرار مجلس 
الأمـــن القاضي بحظر بيع الســـلاح إلى إيران 
فـــي 2010 تعليق الصفقـــة من جانب واحد، إلا 

أن طهـــران رفعت دعوى قضائية إلى المحكمة 
الدولية مطالبة بتعويض قيمته 4 مليار دولار 

ردا على القرار الروسي.
ويقـــول مراقبـــون إن إعلان موســـكو عن 
رفع الحظر على تســـليم إيـــران ذلك النوع من 
الصواريخ يشـــكل رســـالة تجارية وسياسية 
متعددة الأوجه موجهة إلى طهران وخصوصا 

الدول الغربية.
وتعتبر منظومة ”إس 300 في 4“ مخصصة 
للدفـــاع المضـــاد للطائرات والدفـــاع المضاد 
للصواريـــخ، علـــى حـــد ســـواء، وبوســـعها 
اعتـــراض كافة أنـــواع الصواريخ متوســـطة 

المدى الموجودة في العالم اليوم.
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} باكــو - هاجمـــت أذربيجـــان إحـــدى دول 
الاتحاد الســـوفيتي الســـابق الخطـــوة التي 
اتخذهـــا البرلمـــان الأوروبـــي والداعيـــة إلى 
الاعتراف بـ“إبـــادة الأرمن“ خلال حقبة الدولة 
العثمانية وقالت إنـــه نابع من معاداة أوروبا 

للمسلمين.
علـــي  الأذري  الرئيـــس  نائـــب  ووصـــف 
حســـنوف فـــي تصريحـــات صحفيـــة أمـــس 
الخميس من العاصمة باكو القرار بالمسيس 
ويعكـــس مـــدى معـــاداة الإســـلام لأنـــه صدر 
نتيجـــة المعايير المزدوجـــة التي تتعامل بها 

المؤسسات الأوروبية، على حد قوله.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان 
البرلمان الأوروبي عن قرار غير ملزم لأعضائه 

للاعتـــراف بتلـــك القضيـــة، فيمـــا تزامن ذلك 
مع الزيارة الرســـمية التي يقـــوم بها الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان إلى أذربيجان.
دخـــول  أن  المحلليـــن  بعـــض  ويعتقـــد 
أذربيجـــان التـــي تعـــد واحدة من ســـت دول 
تركيـــة الأصول مســـتقلة في منطقـــة القوقاز 
فـــي أوراســـيا، علـــى الخط في هـــذه القضية 
ومناصرة أنقرة، يأتيان في ســـياق النفور مع 

جارتها أرمينيا منذ سنوات طويلة.
وارتبط اســـم دولة أذربيجـــان ذات غالبية 
عرقية تركية ومذهبية شيعية، بالنزاع الأرمني 
الأذري الـــذي يعـــود إلى السياســـة المعادية 
للأرمـــن منذ عقـــود حيث تتبع في سياســـتها 

الخارجية، السلطات المركزية في أنقرة.

وســـببت تلك الخطوة جدلا واســـعا داخل 
تركيا، فعلى الرغم من الخلافات بين الأحزاب 
المعارضة وحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 
سنوات، إلا أنهم اتفقوا على ما يبدو للرد على 
ذلـــك إذ طالب زعيم حزب الشـــعب الجمهوري 
المعارض كمال كليجدار أوغلو بإعداد مذكرة 

مشتركة مع الحكومة تندد بالقرار.
وتصر الحكومات المتعاقبة في تركيا على 
إنكار الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن 
على يد الجيـــش العثماني، ورغم أن أردوغان 
يبـــدي علنا أنه على اســـتعداد لحـــل القضية 
الأرمنية إلا أنه يتنصل بشكل دائم من الإجابة 
بوضوح عن المســـألة ويتعلل بأي شيء لدرء 

فشله السياسي تجاه الأقليات.

يذكـــر أن أردوغان يعتبر أول رئيس وزراء 
تركـــي حينما وجـــه العام الماضـــي التعازي 
لأهالي ضحايا المذابـــح الأرمنية التي وقعت 
إبـــان الحـــرب العالميـــة الأولى شـــرق تركيا 
وراح ضحيتها مليون ونصف المليون أرمني 
بالإضافة إلى 700 ألف سرياني، حسب مصادر 

أرمنية وسريانية.

اتخذت روســــــيا منطقة الشــــــرق الأوسط 
ــــــة حســــــاباتها مع  ســــــاحة حــــــرب لتصفي
الولايات المتحدة بعــــــد أن لاحت بقوة منذ 
اندلاع الأزمة الأوكرانية بوادر حرب باردة 
جديدة بين المعسكرين عبر تمسكها بإتمام 
ــــــة المعلقة منذ  صفقــــــة الصواريخ الدفاعي

قرابة أربع سنوات مع إيران. 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

روسيا تحول الشرق الأوسط إلى ساحة حرب مع الغرب

أذربيجان تعلق فشل أردوغان مع الأرمن على شماعة معاداة الإسلام

} مقديشو - تعتمد حركة شباب المجاهدين 
الصوماليـــة المتشـــددة للحفاظ علـــى بقائها 
استراتيجية غير مسبوقة، حينما كشف تقرير 
لـ“بي بي ســـي“ عن محاكاة الحركة لأســـلوب 
تجنيد تنظيـــم الدولة الإســـلامية للجهاديين 

الأجانب.
ورغم أن قادة هـــذه الجماعة اقتصروا في 
تجنيدهم على مواطنين من كينيا، إلا أنه يعد 
سابقة لم يعهده نشاطها المكثف الذي أطلقته 
علـــى الأراضـــي الصوماليـــة منذ عـــام 2009، 
وذلك بعـــد أن تلقت الشـــرطة الكينية إخطارا 
يفيد أن 26 شـــابا اختفوا قبل أسابيع ويرجح 

انضمامهم للحركة.
ويقـــول التقرير إن هؤلاء الشـــبان أخبروا 
عائلاتهـــم القاطنة في بلدة إســـيولو الواقعة 
شـــمال شـــرق كينيا بأنهم انضمـــوا لصفوف 
حركـــة الشـــباب التـــي يتزعمهـــا المكنى أبو 
عبيدة، لكن لا يعرف بالضبط متى تمت عملية 

تجنيدهم.
وتلوح مخاوف من ظهور حالات مشـــابهة 
في مناطق أخرى من البلاد، ما يطرح تساؤلات 
بشـــأن عمـــل المخابـــرات فـــي كلا البلديـــن 
الجاريـــن والتنســـيق فيما بينهـــا بعدما بات 
جليا القصور الأمني جراء اســـتمرار هجمات 
المتشددين على أهداف فشلت الأجهزة الأمنية 

في حمايتها.
ويعتبر التجنيد خطة جديدة في سياسات 
الحركة المرتبطة بالقاعدة، وفق مراقبين، مما 
يدعم المخاوف التي عبـــرت عنها المخابرات 
الكينيـــة ونواب في البرلمان في وقت ســـابق 
بعـــد أن قامت الســـلطات بإخـــلاء المخيمات 
شـــمال البلاد من اللاجئين الصوماليين على 
خلفية هجوم غاريســـا مطلع الشـــهر الجاري 

وخلف قرابة 150 قتيلا.
وأعلنت الحكومة الكينية في وقت ســـابق 
عن عفـــو عام عـــن الشـــبان الكينييـــن الذين 
أجبروا على الانضمام إلى حركة الشـــباب في 
محاولة لمساعدة الأقلية المسلمة على مقاومة 
التطـــرف، غير أن الشـــيخ عبدالله صلاة أحد 
أكثر القادة المســـلمين تأثيـــرا في البلاد حذر 
مـــن أن حالة عدم الثقة من قبـــل الأمن الكيني 

تنذر بعرقلة التحقيقات.
وتتفـــق حركـــة الشـــباب الصوماليـــة في 
أيديولوجيتهـــا مـــع كل الحـــركات الجهادية 
الأخرى المشـــهورة كالقاعـــدة وداعش وبوكو 
حرام وطالبـــان عبر عدم الاعتـــراف بالحدود 
بيـــن الدول، إذ تبنـــي إيمانها على أن الرابطة 
الوحيـــدة تقوم على أســـاس الديـــن وتحرير 
الأراضـــي مـــن ”الأنظمة الكافرة“ باســـتخدام 

العنف المتمثل في الجهاد.

حركة الشباب تحاكي 

داعش في تجنيد الأجانب
[ بوتين يتحدى دول الخليج العربي ويدافع عن دعمه لإيران بصواريخ «أس 300»

«قيصر» روسيا يشعل سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسط

◄ ذكر تقرير لـ“واشنطن فري 
بيكون“ المقرب من الجمهوريين 

الخميس أن إيران استلمت مكونات 
صواريخ من كوريا الشمالية قبل 7 
أشهر خلافا لقرارات الأمم المتحدة.

◄ ألقت السلطات التركية القبض 
على هولنديين من أصل مغربي إثر 
محاولتهم الانضمام لتنظيم داعش 
المتشدد في سوريا، حسب ما قالته 

تقارير أمس.

◄ أكدت الصين ثبات موقفها 
في عدم الانتشار النووي، منوهة 

بأهمية مؤتمر مراجعة معاهدة الحد 
من انتشار الأسلحة النووية المزمع 

عقده في نيويورك الأسبوع القادم.

◄ اعتقلت الشرطة الكندية شخصين 
في مونتريال يبلغ عمر كل منهما 18 
عاما بتهمة القيام بأعمال إرهابية، 

وفق ما ذكرته محطة التلفزيون 
الخميس. العامة ”راديو كندا“ 

◄ قدمت تركيا مذكرة احتجاج 
للدنمارك تتعلق بمخطط نصب 

تمثال في كوبنهاغن يخلد ذكرى 
”المذابح الأرمنية“ خلال الحرب 

العالمية الأولى.

◄ قال قائد القوات المسلحة 
الأميركية في منطقة المحيط 

الهادئ ساموئيل لوكلير إن النشاط 
العسكري الروسي المتزايد بلغ 

مؤخرا إلى مستوياته إبان الحرب 
الباردة.

◄ طالبت المحكمة الدستورية 
الباكستانية أمس تعليق تنفيذ 

أحكام الإعدام التي أصدرتها 
المحاكم العسكرية ضد المدانين في 

هجوم بيشاور.

باختصار

 «4 فـــي   300 «إس  مــنــظــومــة 

ـــلـــدفـــاع المـــضـــاد  مــخــصــصــة ل

للطائرات وكافة أنواع الصواريخ 

متوسطة المدى

◄

أن  يــؤكــدون  عسكريون  خبراء 

بين  المبرمة  الصواريخ  صفقة 

موازين  ستغير  وإيـــران  روسيا 

القوى في الشرق الأوسط

◄

أخبار
«من المســـتحيل ألا نصف أحـــداث عام 1915 التـــي تعرض لها 

الأرمـــن بأنها إبـــادة جماعية، بينمـــا نصف ما حدث فـــي أفريقيا 

والبوسنة والهرسك مثلا بأنه إبادة جماعية».

 أتيان محجوبيان
كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي المستقيل

«الجماعـــات المســـلحة كتنظيـــم القاعـــدة والدولـــة الإســـلامية 

وبوكو حرام تستهدف النساء والأطفال بالاغتصاب والاستعباد 

الجنسي والزواج القسري كجزء من تكتيكاتها الإرهابية». 

زينب بانغورا
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الجنسي

«هناك مشـــكلة حساسة وهي أن 90 بالمئة من عمليات المراقبة 

والإنقاذ في البحر المتوسط تقع على عاتقنا، على الاتحاد الأوروبي 

الرد على هذه المأساة بشكل واضح». 

باولو جنتيلوني
وزير الخارجية الايطالي

علي حسنوف: 

اعتراف أوروبا بمزاعم 

الإبادة الجماعية للأرمن 

معاد للمسلمين

حزب العمال يشق طريقه نحو البرلمان البريطاني بخطى بطيئة وثابتة
رياض بوعزة

} لـــم يعـــد يفصـــل الناخبيـــن البريطانيين 
للذهـــاب إلـــى صناديـــق الاقتراع ســـوى أقل 
مـــن ثلاثة أســـابيع لاختيـــار مـــن يمثلهم في 
برلمان ”وستمنســـتر“، فيما تشـــهد الحملات 
الانتخابية للأحزاب المتنافسة السبع معركة 
”حامية الوطيس“ للفـــوز بأغلب قدر ممكن من 

الأصوات في السابع من مايو القادم.
ويتضح مـــع مرور الأيام مدى تقهقر حزب 
المحافظين بزعامـــة ديفيد كاميرون عبر تركه 
للساحة لبعض الوقت لغريمه التقليدي حزب 
العمال بقيـــادة اد ميليباند الطامح إلى إعادة 
أمجـــاد العماليين وتـــرأس الحكومة المقبلة، 
بينمـــا تتصارع بقيـــة الأحزاب علـــى احتلال 

المركز الثالث.
وفي أحـــدث اســـتطلاعات للـــرأي أجرته 
مؤسستا ”إيبسوس“ و“موري“ نشر الخميس 
بالتزامن مع زيارة ميليباند لشـــمال لندن في 
إطـــار حملته الانتخابية التي أطلقت رســـميا 
قبل أيـــام، أظهر أن حزب العمـــال يتقدم على 
المحافظين بنقطتين أي بنســـبة 35 بالمئة من 

نوايا التصويت المحتملة.
أما حزب الليبرالييـــن الديمقراطيين وهو 
الشـــريك الأصغر لحزب كاميرون في الائتلاف 

الحاكم بزعامة نك كليغ الذي أعلن عن احتمال 
اســـتقالته من الحكومة المقبلة إذا لم يتصدر 
المحافظون الانتخابات، فقد نال نســـبة تأييد 
بلغت 7 نقاط متخلفا بذلك عن حزب اســـتقلال 

بريطانيا ”يوكب“ بثلات نقاط.
ومـــع أن عمليـــات ســـبر الآراء لا تعدو أن 
تكـــون عملية لقياس مدى نجـــاح الأحزاب في 
اســـتمالة الناخب عبر البرامج المختلفة قبل 
يوم الاقتراع، إلا أن الاعتقاد السائد يشير إلى 
أن حزب العمـــال ربما يحقـــق مفاجأة ويفوز 
بالصدارة بالرغم مـــن تأرجح حظوظ تصدره 

مع المحافظين.
صـــدى  يلقـــون  لا  العمالييـــن  أن  ورغـــم 
كبيرا في اســـكتلندا التي يأمـــل قوميوها في 
الانفصال عن المملكة المتحدة عاجلا أم آجلا، 
إلا أن ذلـــك لـــن يغير من الأمر شـــيئا فالحزب 
القومي الاســـكتلندي بزعامة نيكولا ستيرغن 
يعـــد الحزب المقـــرب من العمـــال البريطاني 
واحتمـــال أن يكـــون فـــي الائتـــلاف الحاكـــم 
المقبـــل كبير وذلك الأمـــر رهين تصدر العمال 

الانتخابات العامة المقبلة.
وكان زعيم العمال ميليباند وعد في مستهل 
حملتـــه الانتخابية التي بدأها من مانشســـتر 
الاثنين الماضي بأن يضع حزبه حدا ”لتقشف 
وأبدى استعداده لـ“الكفاح  حزب المحافظين“ 

من أجـــل التخلص مـــن حكومـــة المحافظين 
الفاســـدة التي فقدت مصداقيتهـــا“، كما عبر 
عن إصراره على تغيير السياســـة الاقتصادية 
”الفاشـــلة“ لرئيـــس الـــوزراء المنتهية ولايته 

ديفيد كاميرون.

وفي حال فوز حزب العمال في الانتخابات 
فإن زعميه ميليباند ســـيكون ســـادس رئيس 
للـــوزراء من العماليين، وذلك منذ تولي الملكة 
إليزابيـــث الثانية العرش البريطاني في بداية 

خمسينات القرن الماضي.

أحدث سبر للأراء يظهر تقدم حزب العمال بنقطيتين على المحافظين

ّ



} واشــنطن - مازال العـــراق يحظى بأهمية 
كبـــرى لدى الأميركيين، رغم تشـــابك الأوضاع 
في الشـــرق الأوســـط وحدّة الأزمـــات الأخرى 
العالقـــة فـــي كلّ من ســـوريا واليمـــن، حيث 
أنّ العراق يشـــكل في نظر واشـــنطن عنصرا 
مترابطا ومهمّا في فسيفســـاء الشرق الأوسط 
كأي عنصر آخر، وبالتالي فهو يســـتحقّ قدرا 

كبيرا من الاهتمام.
ينصـــبّ التركيـــز الأميركـــي هـــذه الأيام، 
عقـــب الزيـــارة الأخيرة التـــي أدّاهـــا، رئيس 
الـــوزراء العراقـــي حيدر العبـــادي إلى البيت 
الأبيض، علـــى مدى اليومـــين الماضيين، على 
ضـــرورة تحديد الخطـــوات المقبلة في الحرب 
التي تشـــنها القوات العراقية مدعومة بقوات 
التحالـــف الدولي لـــردّ تمدّد تنظيـــم ”الدولة 

الإسلامية“.
وكان نائب الرئيس الأميركي، جون بايدن، 
قد ألقى خطابا فـــي ”جامعة الدفاع الوطني“، 
منـــذ أيام، ركّز فيه علـــى العراق، ولفت إلى أنّ  
تنظيـــم ”داعش“ فقد الزخم الـــذي كان يتمتّع 
به مـــع تقدّم قوى الائتلاف عليـــه، كما ذكر أنّ 
المرحلة القادمة ستشـــهد المزيـــد من العمليات 

الهجومية ضدّه.
ولذلـــك فإنّ تنظيم هذه العمليّات ســـيكون 
حاسما ليس للفوز في ساحة المعركة فحسب، 
بل أيضا لتحضير الســـيناريوهات لفترة ”ما 
الهجمات، بهدف الحفـــاظ على العراق  بعـــد“ 
خاليا مـــن الإرهابيين والعنـــف الطائفي على 

المدى الطويل.

الخيارات المحتملة

فـــي أعقاب الانتصار علـــى تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية“ في تكريت، أُتيحت أمام الائتلاف 
العديد من الخيـــارات، بينما تشـــير التقارير 
الإعلامية إلى نقاش حول احتمالَينْ؛ الأوّل هو 
تكريت“  إمكانية اســـتخدام ”مقترب بغـــداد – 
للتصدي لـ ”داعش“ في محافظة الأنبار، وهي 
منطقة صحراوية كبيرة يسكنها العرب السنّة 
وتمتد من غـــرب ضواحي بغداد حتى الحدود 
الأردنية الســـورية، مع الإشـــارة إلى أنّ معظم 
المحافظة تخضع لســـيطرة التنظيم المتشـــدد 
أو تتعـــرّض للضغط مـــن قبل عناصـــره. أمّا 
الاحتمال الثاني فيتجلّى في إمكانية استخدام 

محور ”تكريـــت – أربيل – بيجي“ للتّوجّه إلى 
مدينـــة الموصل، التي تُعتبـــر ”العاصمة“ غير 
في  الرســـمية لـ تنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“ 

العراق.
ويحظى هذان الاحتمالان بتبريرات داعمة 
قويّـــة. فتنظيـــم ”القاعدة“ في العـــراق، الذي 
لطالمـــا اعتبر  يعتبر ســـلف تنظيـــم ”داعش“ 
الأنبـــار والموصل مقـــرا للقيادة. وقد تســـبب 
انســـحاب القوات العراقية في يناير 2014 من 
الفلوجـــة، بطلب من رئيس الـــوزراء العراقي 
الســـابق نوري المالكـــي حينها، إلى ســـقوط 
المدينة بشـــكل شـــبه تلقائي. وقد تســـبب ذلك 
إلى العراق، والّذي  في عودة تنظيم ”القاعدة“ 
يتجلى حاليا على شكل تنظيم ”داعش“ الأكثر 

فتكا.
وجاءت الضربة الأكبـــر للعراق في يونيو 
2014 مع ســـقوط الموصل، الذي شـــمل هزيمة 
عشـــرات الآلاف من قوات الحكومـــة العراقية 

وخسارة محافظتين بأكملهما.

ولذلك فإنّ إلحـــاق تنظيم ”داعش“ لأي من 
هذه المعاقل التي صنع بالسيطرة عليها مآثره 
الإجرامية ومجده الموهوم، سيفسّر على نطاق 
واســـع بأنه اضمحلال لهـــذا التنظيم، خاصة 
في ظل الانخفاض التدريجـــي لعدد المجندين 
الأجانب الذيـــن يلتحقون به، علـــى الرغم من 

عدم التأكّد من صحة هذا الأمر حتى الآن.
وانطلاقا من ذلك، تشـــير الدراسة، إلى أنّ 
الخطوة الهجومية القادمـــة في عمق أراضي 
”داعـــش“ ســـتكون أكثر تعقيـــدا وصعوبة من 
اســـتعادة تكريت، وســـتطرح مســـألة تحديد 
هوية القوات البرية التي ســـتقاتل العدو على 

الجبهة الأمامية.
وقـــد جاءت إجابة واشـــنطن ســـريعة في 
هـــذا الصدد، من خلال تدريـــب قوة تتألف من 
العناصر الرئيســـية للألوية التســـعة التابعة 
للجيش العراقي وتجهيزها، وستُضاف إليها 
ثلاثـــة ألوية من قوات ”البيشـــمركة“ الكردية، 
وهـــي قوات تضم ما بـــين 2000 و 5000 جندي 
في كل لواء، عندما يجري العمل على استعادة 

السيطرة على الموصل.
ويرجح أن تشـــارك وحـــدات عادية أخرى 
(الموثوقة)  من القوات العراقية و“البيشمركة“ 
التي كانت قـــد أثبتت فعاليتها في القتال ضد 
تنظيـــم ”داعش“، ومـــن بين هـــذه القوات من 
الجانب الحكومي، ”قـــوات مكافحة الإرهاب“ 
الفعاّلـــة جـــدا، وبعـــض وحـــدات الدبابـــات 

والمدفعيـــة المجهـــزة مـــن الولايـــات المتحدة، 
وقوات الشـــرطة الوطنية، بالإضافة إلى قوات 
”البيشـــمركة“ حول الموصل. وقد تشارك كذلك 
بعـــض الوحـــدات المحلية الســـنيّة مـــن بنية 
”الحرس الوطني“ الناشـــئ، بما فيها عشـــائر 

الأنبار وبقايا من شرطة الموصل في الشمال.

الحد من دور إيران

لـــن تكـــون الفـــرق الاستشـــارية الإيرانية 
ضروريّـــة ولا مرغوب بها فـــي الهجوم القادم 
(شأن ما حصل في تكريت حيث كانت مدعومة 
بالمدفعيـــة والصواريخ الإيرانيـــة) وهو كذلك 
الأمر بالنسبة للميليشيات الشيعية الخاضعة 

للنفوذ الإيراني.
وقد أعلن الجيش الأميركي أنّه لن ينسّـــق 
مع الإيرانيين أو الميليشـــيات المرتبطة بهم في 
المستقبل، كما أكّد نائب الرئيس، جون بايدن، 
في ملاحظاته التي ساقها في محاضرته التي 
ألقاها يوم 9 أبريل، بحزم على هذا الموضوع.

ويشـــمل هـــذا الاســـتثناء الأميركـــي جل 
الميليشـــيات الشـــيعية المواليـــة لإيران شـــأن 
”منظمة بدر“، و“عصائب أهل الحق“ و“كتائب 
حزب الله“. ويبقى القرار غير محســـوم في ما 
التي تخضع  يتعلق بـ“لجان الحشد الشعبي“ 

لسيطرة الحكومة العراقية إلى حدّ ما.
وأوضـــح جيمس جيفري في دراســـته  أنّ 

الجيـــش الأميركي ربما يلتجئ إلى التنســـيق 
-عن طريق الحكومة العراقية- مع الميليشيات 
الشـــعبي“،  الحشـــد  ”لجـــان  فـــي  الشـــيعية 
وليـــس مع الميليشـــيات المدعومة مـــن إيران، 
وهـــذا بالفعل ما فعله في تكريـــت؛ فمع بداية 
الغارات الجوية الأميركية، بقي المستشـــارون 
الإيرانيّون والميليشـــيات ”التابعة لهم“ خارج 
الحـــرب، بينما واصلـــت العناصر الشـــيعية 
وبعض العناصر الســـنية من ”لجان الحشـــد 
القتال، ولكن تحـــت قيادة الجيش  الشـــعبي“ 

العراقي.

ونظرا إلى ندرة القوات النظامية العراقية 
الموثـــوق بها، والحدود القائمـــة على ”قبول“ 
التابعة لـ ”حكومة إقليم  قوات ”البيشـــمركة“ 
الكرديـــة، تبرز  المناطـــق  خـــارج  كردســـتان“ 
ضـــرورة أن تعتمد الولايـــات المتحدة وبغداد 
على القوات العربية الســـنية غيـــر النظامية 
ومقاتلـــي العشـــائر الذين طالمـــا كان لهم دور 
فعـــال فـــي التصـــدي للتنظيـــم الإرهابي رغم 

التهميش المنظّم الذي يستهدف دورهم.
ولا يعتبر هذا القـــرار معقولا من الناحية 
العسكرية فحسب، بل هو حكيم على الصعيد 
السياســـي أيضـــا، ومن شـــأنه أن يضيّق من 
التمـــدد الإيراني فـــي العراق في المســـتقبل، 
ويحول دون تقسيم البلاد على أساس طائفي 
ومذهبي تســـعى له طهران بكل ما أوتيت من 

جهد.
وتســـتوجب المعارك القادمـــة لدحر تنظيم 
”داعش“ في العراق، أن تدعم الولايات المتحدة 
دور العشـــائر العربية الســـنيّة وتعزّز فعالية 
القتالية  الألوية العراقية وقوات ”البيشمركة“ 
في المعركة، من خلال إشـــراك فرق استشارية 
عســـكرية أميركية في كل مـــن كتائب المناورة 
التابعـــة لكلّ لـــواء، فضلا عن منســـقي الدعم 
الجـــوي عن قرب. ومن المحتمل أيضا إرســـال 
خبراء في الهندسة القتالية بهدف التعامل مع 

الألغام والفخاخ المتفجرة.
وقد تخفّف هذه الخطوات من الحاجة على 
الأقل إلى الميليشيات الشـــيعية غير النظامية 
المدعومـــة من إيـــران، التي أســـاءت التصرف 
مرارا في المناطق الســـنية، وبالتالي لن يكون 
لهذه الميليشـــيات مكان في المرحلة المقبلة من 

القتال.
وتخلـــص الدراســـة الصـــادرة عـــن معهد 
واشـــنطن لدراســـات الشـــرق الأدنـــى إلى أنّ 
معركـــة تكريـــت اُعتُبـــرت هزيمـــة، ليس فقط 
لتنظيم ”داعش“، بل وكذلك لإيران وأصدقائها.

ويعتبر ذلك انتصارا لنظام الدولة القومية 
علـــى القوات غيـــر النظاميـــة والأيديولوجية 
عبـــر الوطنية. وهذا هـــو النموذج الذي يمكن 
للولايـــات المتحدة اســـتخدامه لدحر ”داعش“ 
في الأنبار والموصل، وهو ما عليها القيام به.

[ الأميركيون يعيدون ترتيب حساباتهم استعدادا لمرحلة ما بعد داعش  [ معركة تكريت تدفع نحو استبعاد الميليشيات الشيعية

واشنطن تنهي دور طهران في معارك العراق القادمة ضد داعش

عسكريا  معقول  الأميركي  القرار 
السياسي  الصعيد  على  وحكيم 
على  يضيق  أن  شأنه  ومــن  أيــضــا، 

التمدد الإيراني في العراق

◄

لن  الإيــرانــيــة  الاستشارية  الــفــرق 
تكون ضرورية ولا مرغوب فيها في 
الأمر  كذلك  وهو  القادم،  الهجوم 

بالنسبة للميليشيات الشيعية

◄

أســــــهمت الحرب الأخيرة التي استهدفت 
ــــــم ”الدولة الإســــــلامية“ فــــــي تكريت،  تنظي
ــــــذي لا تقل  فــــــي فضح الخطــــــر الداهم ال
ــــــم داعش  ممارســــــاته وحشــــــية عن جرائ
والمتمثل في الميليشيات الشيعية المدعومة 
ــــــات المتحدة  ــــــدو أنّ الولاي مــــــن إيران. ويب
ــــــرة من تلك  ــــــة قــــــد اســــــتقت العب الأميركي
المعركــــــة، من خلال إعلانهــــــا أنّه لن يكون 
ــــــران، ولا لميليشــــــياتها في  هنالك دور لإي
المعارك القادمة التي تستهدف المتشددين 
ــــــة، وهو ما يعتبره  ــــــى الأراضي العراقي عل
الباحث جيمــــــس جيفري، قــــــرارا حكيما 
على المســــــتويين العســــــكري والسياسي، 
في دراســــــة صادرة عن معهد واشــــــنطن 

لدراسات الشرق الأدنى.
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في 
العمق

«هناك الكثير من العمليات التي تشن ضد تنظيم داعش الإرهابي 
فـــي العـــراق، لكن الجديد هو تـــورط إيران في بعـــض تلك الأعمال 

شرق العراق».
جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«الخطوة الهجومية القادمة في عمق الأراضي التي يسيطر عليها 
داعـــش ســـتكون أكثـــر تعقيدا وصعوبـــة من اســـتعادة تكريت، 
وستطرح مسألة تحديد هوية القوات البرية التي ستقاتل العدو».
جيمس جيفري 
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«قاســـم ســـليماني قائد قوة القدس التابعة للحـــرس الثوري الإيراني 
هـــو قائد العمليات الإرهابيـــة التي تجري في كل من العراق وســـوريا 

واليمن».
ويسلي مارتين
قائد سابق للقوات الأميركية

دحر داعش وكبح جماح الميليشيات الموالية لإيران مهمتان متحايثتان لضمان وحدة العراق واستقراره في المستقبل

جمال بنعمر.. ضعف الطالب والمطلوب

}  قد تكون أبرز المشاكل العربية في الزمن 
الراهن هي سرعة تحوّل الأزمات السياسية 

إلى ”محنات“ و“معضلات“ استراتيجية 
يتقاطع فيها البعد المحلي مع الأبعاد 

الإقليمية والدولية، إلى درجة تستحيل 
القضية إلى شأن عالمي يستدعي التوافق 

والتراضي بين اللاعبين الكبار في دول 
الجوار وبين ”أصحاب الفيتو“ في مجلس 

الأمن.
تحويل ”الأزمة“ المفتوحة على 
حلول عديدة إلى ”معضلة“ مغلقة 

المصادر ومنحسرة التسويات، يناط في 
الكثير من الأحيان بعهدة ”سياسيين“ 

و“ديبلوماسيين“ محدودي الأفق ومعدومي 
العمق الاستراتيجي ومنعدمي ”القراءة 
للمجتمعات العربية،  الانثروبولوجية“ 

يقدمهم المجتمع الدولي على أنهم وسطاء 
لإنهاء الأزمة وعلى أنّهم نقطة تقاطع لكافة 

الفرقاء السياسيين بيد أنهم سرعان ما 
يتضح انّهم جزء من الإشكال وعنصر من 

المعضلة المستعصية.
تقديم جمال بنعمر لاستقالته من 

الوساطة الدولية في اليمن، يتنزّل في سياق 
إعلانه الصريح عن ”فشله“ كوسيط بين 

اليمنيين، وعن فشل ”وساطته“ في اليمن 
السعيد أيضا، ففي البعد الأوّل لم يتمكن 

الوسيط الدولي من الغوص في العمق 
اليمني ولم يدرك كينونة المخاطر المحدقة 
بالثورة الوليدة، وفي البعد الثاني عجز 

بنعمر عن تقديم مبادرة حقيقية قادرة على 
إخراج اليمن من بوتقة الصراعات الإقليمية 
والدولي العاصفة بصنعاء، وبالتالي جمع 

اليمنيين على قراءة واحدة لحاضرهم 
ومستقبلهم المشترك أيضا.

بقي جمال بنعمر طيلة سنوات وساطته 
”بمعزل“ عن المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة 
اليمنية ولم يعمل حتّى على تطوير وتحيين 

المبادرة في ظل التهديدات المحلية التي 
كانت واضحة لكلّ متابع وقارئ للمشهد 

اليمني.
في دولة مثل اليمن حيث تمثّل رباعية 
”الإرهاب والتمرد والانفصال والقرصنة“، 

القاتل، كان  الأضلع الأربعة لمربع ”برمودا“ 
من الأجدى والأجدر على الوسيط المستقيل 

أن يبادر بتشكيل خلية نحل تعمل لا فقط 
على الحيلولة دون تغلغل هذا الرباعي 

القاتل في الجسد اليمني، وإنما وهذا هو 
الأهم أن يسارع لإحياء الأمل لدى اليمنيين 

عبر تفعيل المبادرات الإنسانية والإغاثية في 

بلد يعاني من الفقر والخصاصة.
”فكر الفقر وفقر الفكر“، بمعناه 

السياسي لدى جمال بنعمر، حال دون 
استباقه لثلاثة مخاطر استراتيجية على 

اليمن، وهي ”الجماعات الإرهابية“ المعششة 
في الجغرافيا والجماعات الميليشياوية 

المتغلغلة في الجغرافيا والتاريخ، والدعوات 
الانفصالية المتجذرة في الجغرافيا والتاريخ 

والحاضر.
اليوم يختار جمال بنعمر الخروج 

من المشهد اليمني القاتم والقاتل بعد أن 
عمل طيلة عهدته –من حيث يدري أو لا 

يدري– على مزيد تأزيم الوضع السياسي، 
وفوّت على اليمنيين أكثر من فرصة تاريخية 

للانتقال الديمقراطي ولبناء دولة المواطنة 
والمواطنين، دون أن يحاسب لا من طرف 

اليمنيين أنفسهم ولا من المنتظم الأممي على 
أدائه التفاوضي والسياسي خلال ”الولاية 

العمرية“.
مرة أخرى يفضل وسيط دولي –عربي- 

أن يترك المشهد على عواهنه ودمائه ودماره 
ويخلي مسؤوليته التاريخية والسياسية 
بعد أن تسبّب في جزء من ”فوضى البلاد 

والعباد“.
من قبله اختار الأخضر الإبراهيمي، 

الوسيط الدولي السابق في العراق وسوريا 
الهروب من المستنقع الشامي والعراقي 

بعد أن فقد زمام المبادرة وفقد ثقة جميع 
الأطراف، ومن قبلهما أيضا اجتبى طارق 

المتري الوسيط الدولي في ليبيا ترك 
الجحيم الليبي بحممه وناره بعد أن سعى 

إلى ”مأسسة المناطقية“ في البلاد.
وفي كل مرة أيضا، يعمل الوسطاء 

الدوليون –الغرب هذه المرة– على تطهير 
التركة الثقيلة للوسطاء العرب، فمن دي 

ميستورا في سوريا إلى برنادينو ليون في 
ليبيا، وكأنّ الصورة التي يراد أن ترسخ 

في الذهنية السياسية العربية أنّ الوسيط 
الغربي تمكّن من فكّ رموز ثقافية وسياسية 

عجز عن حلّها الوسيط العربي، وهي صورة 
تتقاطع بشكل تامّ مع جوهر القراءات 

الانثروبولوجية الفرنسية للمجتمعات 
المغاربية قبل احتلالها، والتي استحالت إلى 

حصان طروادة لـ“تأبيد الاستعمار الثقافي 
والأخلاقي قبل العسكري“.

من حقّ اليمنيين ومن حقنا جميعا أن 
نسائل ونحاسب جمال بنعمر عن حصيلة 

تجربته في اليمن، ولكن من واجب اليمنيين 
أن يسائلوا أنفسهم قبل غيرهم عن الأسباب 

التي حوّلت البلاد إلى ملعب لكلّ اللاعبين 
وعن الأسباب التي صيّرت الأزمة السياسية 

إلى معضلة وجودية إقليمية ودولية 
يستحيل حلّها دون ”حسم عسكري“ في ظلّ 

”فقر الفكر“ لدى الوسيط.

أمين بن مسعود



7 الجمعة 2015/04/17 - السنة 37 العدد9890 

}القاهرة – فصلت ثلاثة وســـبعون يوما بين 
سلســـلة الحـــوادث الإرهابية التي شـــهدتها 
محافظـــة شـــمال ســـيناء فـــي يـــوم 29 يناير 
الماضـــي، وتلك  الحادثة الإرهابية التي وقعت 
الأحـــد الماضـــي، لتثيـــر بذلـــك تســـاؤلا حول 
الأســـباب التـــي تؤدي إلـــى تكـــرار الحوادث 
الإرهابية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي 

اتخذت في المحافظة.
واتخذت في 25 أكتوبـــر الماضي إجراءات 
أمنية مشـــددة، عقـــب هجوم اســـتهدف نقطة 
عسكرية، شـــمال ســـيناء، أدّى إلى سقوط 31 

قتيلا من العسكريين، وإصابة ثلاثين آخرين.

 وقرّرت الحكومة المصرية إثر هذا الحادث 
فـــي يـــوم 25 ينايـــر الماضـــي، مدّ قـــرار حظر 
التجوال بمحافظة شمال سيناء (شمال شرقي 
البلاد) لمدة 3 أشـــهر جديدة، كما اتخذت قرارا 
بهدم المنازل الواقعة على الشـــريط الحدودي 
مع قطاع غزة، بســـبب شـــبهات حـــول وجود 
أنفاق داخـــل بعضها تربطهـــا بالقطاع، ومن 
خلالهـــا يتم تهريب الســـلاح والمتفجرات إلى 

سيناء.
لكـــنّ هـــذه الإجراءات لـــم تؤد إلـــى وقف 
العمليـــات ”الإرهابيـــة“، بـــل أنّ الجماعـــات 
الإرهابيـــة فـــي المقابل طـــوّرت من أســـلوبها 
في سلسلة  لتســـتخدم ”الســـيارات المفخخة“ 
الحوادث التي شـــهدتها ســـيناء يوم 29 يناير 
الماضي، وأعادت الكـــرة مرّة أخرى يوم الأحد 

الماضي 12 أبريل 2015.
وقد يعتقـــد على المســـتوى النظري، على 
الأقـــل، أنّ أســـلوب تنفيذ حـــادث 29 يناير من 
المفترض ألا يتكرّر، ولكن تكراره الأحد الماضي 

يدفع إلى البحث عن تفسير.

سياسة النفس الطويل

تدفـــع محاولـــة البحث عن تفســـير لتكرر 
الحوادث الإرهابية في مصـــر، تقريبا، بنفس 
الأســـاليب، إلى الذهن تكرار حـــوادث تفجير 
خـــط الغـــاز المصـــري الواصـــل إلـــى الأردن 
وإسرائيل، في منطقة شمال سيناء في أوقات 
ســـابقة. وقد كان يتم الاكتفـــاء بإصلاح الخط 
دون البحـــث عن الوســـيلة التي تمنع تفجيره 
مرّة أخـــرى، وهو الأمـــر الذي يفســـره أحمد 
عبدالله، استشـــاري الطب النفســـي والباحث 
في علم النفس الأمني، بعدم وجود خطة أمنية 

تعتمد على سياسة النفس الطويل.
ويقـــول عبداللـــه ”في علم النفـــس الأمني 

هناك نظريـــات تتحدث عن كيفية الحفاظ على 
أقصى درجات اليقظة دائمـــا، ولكن في مصر 
ة)، وهي الفترة التي  هناك ما تســـمى بـ (الشَدَّ
يتـــم فيها تشـــديد الرقابـــة، وعادة مـــا تكون 
مصحابـــة للأحـــداث الكبيرة، ثمّ ســـرعان ما 
تعقبها فتـــرة تســـمى بـ(الارتخـــاء) وهذا ما 

يحدث بعد زوال الشدة“.
ولفت أكثـــر من محلل وخبيـــر، في أوقات 
ســـابقة، الانتباه إلى هذه النقطـــة، وضرورة 
أن تكون المواجهات مـــع الجماعات الإرهابية 

مبنية على سياسة النفس الطويل.
وكانـــت التحليـــلات فـــي مجملها تســـير 
فـــي ســـياق الاســـتعداد لمواجهـــة طويلة مع 
التنظيمات الإرهابية، والتعويل على الاستفادة 
من الخبرات الســـابقة، وتلفت إلى أنّه من غير 
المعقول أن تطوّر الجماعات الإرهابية أدواتها، 
في حين تســـتخدم قوات الأمـــن نفس الأدوات 

وتكرر نفس الأخطاء السابقة.
ويؤكـــد المحلّلون أنّ المحافظـــة على حالة 
”الشّدة“ والنفس الطويل طوال الوقت وضمان 
عدم تحولّها لاحقا مع سياسة النفس القصير 
و“الارتخاء“، سيســـاعد بلا شـــك في مواجهة 
الهجمات الإرهابيـــة لدى اقترابها من الهدف، 
لافتين إلى أنّ لتكرّر وصول هذه الهجمات إلى 
أهدافها أربعة أســـباب، ينبغي التطرق إليها 
والبحث عن وســـائل للتعامـــل معها ومنعها، 

وهي التالي:

دراية المنفذين ببيئة العمليات

باســـتخدام ســـيارة  يتطلب تنفيذ تفجير 
مفخخـــة، أن يكـــون مُنفّذ العمليـــة على دراية 
بالمكان المراد الوصول إليه، وعلى اطّلاع على 

تمركز العناصر المكلفة بالحراسة.
وبمراجعـــة الفيديـــو الذي نشـــره تنظيم 
”أنصـــار بيـــت المقـــدس“، في أعقاب سلســـلة 
الحـــوداث الّتـــي نفذها، في يـــوم 29 يناير، لم 
تختلف طريقة تنفيذ عملية الأحد الماضي، عن 
تلك التي اســـتهدفت في وقت ســـابق الكتيبة 

.“101”
ووفق ما يكشف عنه الفيديو، تمّ استهداف 
هـــذه الكتيبة، بإطـــلاق قذائف انشـــغل الأمن 
بالتعامـــل معهـــا، بالإضافـــة إلـــى انشـــغاله 
بالتعامـــل مـــع ســـيارتين مفخّختـــين كانتـــا 
تقصـــدان الكتيبة مـــن جهات مختلفـــة، فيما 
كانـــت هناك ســـيارة ثالثة هي الأساســـية في 
التفجير محمّلة بالكمية الأكبر من المتفجرات.

وتعـــرف تلـــك المنطقـــة بين أهالي شـــمال 
سيناء بالمنطقة المحظورة برا وجوا، حتى أنّه 
يقال إنّه ”غير مسموح حتّى للطيور بالتحليق 
فوقها“، من قبيل المبالغة، للإشـــارة إلى شـــدّة 

التحصينات الأمنية بها.
ويـــرى الخبـــراء أنّ العمليـــات الإرهابية 
المتتالية تفيد بأنّ منفذيها على اطلاع ودراية 

كافيـــة بالأماكن والطرق التي ســـلكتها، وهي 
تفاصيل لا يتســـنى إدراكها إلاّ لشـــخص على 
دراية كافية بالبيئة المحيطة، وهذا الشـــخص، 
وفـــق خبـــراء أمنيـــين، لا يمُكـــن مواجهته إلا 

بشخص آخر من نفس بيئته.

افتقاد البيئة المساندة

يرى الخبراء أنّ الوصول إلى شـــخص من 
البيئة المحلية يســـاعد قـــوات الأمن والجيش 
في وأد المخططـــات الإرهابية، وهو ما لم يعد 
موجودا، وتبـــدو تداعياته واضحة ومظاهره 

جلية في تكرار العمليات الإرهابية.
وفي تفسير غياب هذا الشخص، يتردّد أنّ 
غضب الأهالي من أخطاء ترتكبها قوات الأمن 
أثنـــاء حملاتها يقابله تكوّن حاضنة شـــعبية 
للمسلحين، وهو ما ينفيه مواطنون من شمال 

سيناء.
وقـــد عزا ســـالم، وهـــو أحد أفـــراد قبيلة 
بدويـــة تقطـــن جنوب رفـــح  وخير عـــدم ذكر 
اســـمه بالكامل، عدم قيام المواطنين بالتعاون 
مع الأمن إلى ”قيام المسلحين بتهديد وتحذير 
الأهالـــي من خطورة التعـــاون مع قوات الأمن 
والإدلاء بـــأيّ معلومـــات إليهم عـــن تحركات 
المســـلحين، وإلاّ ســـيكون عقـــاب القتـــل هـــو 
مصيرهـــم، وبالفعل تمّ تنفيذ هـــذه العقوبات 
في وقت لاحق، حيث قام مسلحون بنحر رقاب 
شـــباب بمنطقة الشـــيخ زويد، وهو ما اًعتبر 
تهديدا صريحا مفاده أنّ هذا العقاب ســـيكون 
مصيـــر كل متعاون مع الأمـــن ضدّهم، وهو ما 
تسبب بالتالي في إرباك الأهالي وزيادة درجة 

خوفهم“.
وأوضح، ســـامي أبومحمد، أحد الشـــباب 
بمنطقـــة جنوب الشـــيخ زويـــد، ”أنّ كافة من 
لهـــم صلـــة بالقـــوات الأمنيـــة مـــن القيادات 
القبلية رحلوا وتركوا منازلهم، وتوجهوا إلى 
محافظات خارج شـــبه جزيرة ســـيناء خشية 
العقاب، ومن بقي من الأهالي في هذه المناطق 
فضّل الصمت المُطبق، وهو صمت ليس معناه 
موالاة المســـلّحين، فالأهالي يدركون أنّ سبب 
ما حل بمناطقهم من دمار وتهجير لأُســـر كان 

بسبب أعمال المسلحين“.
ورأى علـــي أحمد، وهو شـــاب مـــن أهالي 
منطقـــة جنوب الشـــيخ زويـــد، أنّ هناك فهما 
مغلوطا  في تفســـير غضب الأهالي من أخطاء 
ترتكبها القوات أثناء حملاتها بالقول ”إنّ ذلك 

يُقابله تكوّن حاضنة شعبية للمسلحين“.
ويقتـــرح أحمد لحل هذه المشـــكلة، أن يتمّ 
توفير الحمايـــة الكافية للمتعاونين مع الأمن، 
وأضـــاف ”القوات تنتشـــر نهارا فـــي المناطق 
الســـاخنة بالمحافظة، وتغادرهـــا ليلا، لتكون 
الفرصـــة ســـانحة للانتقـــام ممّـــن يبلـــغ عن 
الجماعات المســـلحة، حيث لن يجد من يحميه 

من عقابهم الصريح وهو القتل أو الذبح“.

الطبيعة العقائدية والجغرافية

حينما كان ونستون تشرشل، رئيس وزراء 
بريطانيا الأسبق، مراســـلا حربيا في شبابه، 
قال ”لا تحارب الجبال والإسلام معا“، ويقصد 
بهـــذه العبارة أن المشـــكلة تصبـــح مضاعفة 
عندمـــا يكـــون الطـــرف المحارب يملـــك عقيدة 

دينيـــة، وفي نفـــس الوقت يتواجـــد في بيئة 
جبليـــة. وجغرافيّـــا، تتكون ســـيناء من ثلاثة 
أقســـام من التضاريس هي السهول (تمتد من 
شـــرق الإســـماعيلية إلى رفح بمحاذاة البحر 
المتوســـط شـــمالا)، الهضاب (تقـــع في منطقة 
وسط ســـيناء وهي عبارة عن سلسلة هضاب 
تتخللها بعض الجبال التـــي تنحدر تدريجياً 
نحو الشمال)، الجبال (تحتل الثلث الجنوبي 
والأضيق من مثلث شـــبه جزيرة سيناء ما بين 

خليجي السويس والعقبة).
الوعـــرة  الجغرافيـــة  الطبيعـــة  وتشـــكل 
التي تتميز بها ســـيناء، إضافـــة إلى الطبيعة 
العقائديـــة، صعوبـــة فـــي المواجهـــة؛ حيـــث 
لا يحســـب المســـلحون الحســـابات الحربيـــة 
التقليديـــة للمكســـب والخســـارة، فهـــم على 
اســـتعداد لأن يفقدوا حياتهـــم، مقابل إلحاق 
الضـــرر بأكبـــر عدد ممكـــن من قـــوات الأمن، 

لاعتقادهم بأنّ ذلك هو السبيل نحو الجنة.
الإرهابي هذا  ويســـتخدم تنظيم ”داعش“ 
الأســـلوب، ومؤخـــرا أصبح تنظيـــم ”أنصار 
يعتمـــده أيضا، وذلـــك بعد أن  بيـــت المقدس“ 

أعلن ولاءه وانضمامه لتنظيم داعش في شهر 
نوفمبـــر من العام الماضـــي، وقام على إثر ذلك 

بتغيير اسمه إلى ”ولاية سيناء“.
ويـــرى محللـــون أنّ الضربـــات الجويـــة 
وحدها لـــن تجدي مـــع مثل هـــذه الجماعات 
العقائدية، بل تحتاج لمواجهتها بالفكر أيضا.

ولـــدى حديثه عن الإرهابيين، قال شـــوقي 
عـــلاّم، مفتي مصر، في مقال نشـــر له بجريدة 
”ذي أونتاريـــو هيرالد“ الكندية يـــوم 4 أبريل 
يستشـــهدون  القتلـــة  هـــؤلاء  ”إنّ  الجـــاري، 
بالنصـــوص الدينيـــة لتبريـــر جرائمهم غير 
الإنســـانية، وأدّى فهمهم المنحرف والســـقيم 
للنصوص المقدسة إلى انتهاجهم لمنهج العنف 
الذي يتعـــارض مع المقاصد العليا للشـــريعة 

الإسلامية“.
وأضاف “ أنّه لكي نواجه هؤلاء الإرهابيين 
وندافع عن ديننا الإســـلامي الـــذي يدعو إلى 
السلام والســـماحة، فإنه على حكماء وعلماء 
المســـلمين أن يفندوا أيديولوجيات المتطرفين 
وأفكارهـــم المتجذّرة، ونشـــر الفهـــم الصحيح 

للتعاليم الإسلامية عبر التاريخ“.
وتنطلـــق عقب كل حادث إرهابي تشـــهده 
محافظة شـــمال ســـيناء دعوات لقوافل دينية 
تتجه إلى هنـــاك للتعامل مع الأفكار الإرهابية 
والمتطرفة، ولكن لم يظهر صدى لهذه الدعوات 

إلى حدّ الآن.

معالجة الجانب التنموي

تعاني منطقة ســـيناء من إرث تاريخي من 
الإهمال الحكومي لها منذ أن نجحت مصر في 
تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على 
الرغم من كثرة الوعود الحكومية التي أطلقت 

في السابق.
وفي محاولـــة للخروج بأفكار غير تقليدية 
لحلّ هذه المشـــكلة، يقترح وحيـــد عبدالمجيد، 
أستاذ العلوم السياســـية ونائب رئيس مركز 
والإستراتيجية،  السياسية  للدراسات  الأهرام 
حـــلاّ عاجلا بديـــلا للخطـــط التنمويـــة التي 
يحتاج تنفيذها الكثيـــر من الوقت، يتمثل في 
تطوير المنوال التنموي وإنشـــاء مشـــروعات 
صغيرة في ســـيناء من شـــأنها أن تقلص من 
إحســـاس التهميش الذي يحســـه البعض من 

سكان المنطقة وتخفف من وطأة الإرهاب.
ويقول عبدالمجيد في تصريحات، نشرتها 
وسائل إعلام مصرية محلية، ”إنّ تبني الدولة 
للمشـــروعات الصغيـــرة فـــي منطقة ســـيناء 
ســـيدفع عددا من شباب سيناء إلى العمل بدلا 
مـــن الانضمام للتنظيمـــات الإرهابية كأنصار 
بيـــت المقدس“، مشـــيرا إلى أنّ ”أحـــد عوامل 
عدم مشاركة أهالي ســـيناء بالقدر الكافي في 
مقاومة الإرهاب يعود إلى شعورهم بالتّهميش 
وتردّي أوضاعهم الاقتصاديـــة“، لافتا إلى أنّ 
”الملحقـــات الأمنية وحدها لن تحقـــق النتائج 
المطلوبـــة لاعتمادهـــا علـــى المطـــاردة وليس 

القضاء على منابع الإرهاب“.

تكرر الضربات الإرهابية في سيناء.. أين يقع الخلل
[ خبراء: مواجهة الإرهاب تبنى وفق سياسة النفس الطويل  [ أسباب تنامي الظاهرة تتراوح بين العقائدي والجغرافي والتنموي

ــــــات الإرهابية التي تنفذها جماعات متشــــــددة على الأراضي المصرية،  ــــــر تكرر العملي يثي
ــــــراء الأمنيين الذين  ــــــدا في ســــــيناء، الكثير من الجدل فــــــي صفوف المحللين والخب وتحدي
ــــــا، في ظل الاحتياطات  ــــــرون أنّ تواتر هذه العمليات بنفس الأســــــاليب والطرائق، تقريب ي
الأمنية المتّبعة، أضحى يتطلّب إدراكا أعمق للمســــــببات الكامنة وراء ذلك، تمهيدا لصياغة 

استراتيجية أشمل وطويلة المدى لمجابهة الخطر الإرهابي المتنامي.

في 
العمق

«تنظيـــم  الإخوان يحاول إثبات وجوده في الشـــارع من خلال العنف، 
وهو يعمل كذلك على اســـتغلال المشاكل الأمنية التي تعاني منها 

سيناء خلال السنوات الماضية».
مروان يونس
محلل سياسي مصري

«الدول الأوروبية تواجه الإرهاب الإلكتروني منذ فترة، إلا أن مصر تأخرت 
فـــي هذا المجـــال كثيرا، وأعتقد حاليا أن هناك وجـــود صحوة من الدولة 

لمواجهة هذا الإرهاب الإلكتروني».
 حسام صالح
خبير تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت

«العمليات ســـوف تســـتمر على مدار عشر ســـنوات قادمة، ومصر لن 
تستطيع الخروج منها طالما أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب لا يريد أن 

يفعل منظومة مكافحة الإرهاب ذات المحاور الستة».
فؤاد علام 
مدير أمن بورسعيد الأسبق

الإرهاب لن يصمد طويلا أمام وحدة مكونات المجتمع المصري

وحيد عبدالمجيد:
تطوير المنوال التنموي في 
سيناء من شأنه أن يحد من 

الخطر الإرهابي في المنطقة

تونس تعود للربيع
تبقى معضلـــة تنامي التهديد  } القاهــرة – 
الإرهابي في مصر، رغم كافة الجهود المبذولة 
التـــي يقوم بها النظـــام الحالي لمواجهة هذا 
الخطـــر، والتـــي حققـــت –بالفعـــل- بعـــض 
النتائج الملموســـة علـــى أرض الواقع، قائمة 
وتنبئ بالأسوأ. حيث أنّ السياسات المتّبعة، 
وفق دراسة للباحث باسم راشد، صادرة عن 
المركز الإقليمي للدراســـات الإستراتيجية، لم 
تستطع دحر الخطر بشكل نهائيّ أو تجفيف 
منابعه، بل إن الإرهاب تمدد واتســـع نطاقه، 
ليصل إلى داخل البلاد ويهدد أمن وســـلامة 

المواطنين.
ولا يقتصـــر الأمـــر، وفق الدراســـة، على 
مجـــرّد التّهديد الأمني، بل يتجاوزه ليشـــمل 
لضعـــف  نتيجـــة  الاقتصـــادي،  التهديـــد 
الاســـتثمارات التـــي قـــد تُضخّ فـــي الدولة 
المصرية، في ظل تدهور وضعها الأمني، وفي 
ضوء تخوف المســـتثمرين مـــن الأخبار التي 
يقرؤونهـــا يوميّا عن تفجير هنـــا أو تفكيك 
قنبلة هناك. وعندمـــا يتدنّى الاقتصاد يختلّ 
الاســـتقرار، خصوصا حينما تتّسع الفجوة 
بين تطلّعات المواطنين ومطالبهم من ناحية، 
وبين حقيقة الإمكانيات على أرض الواقع من 

ناحية أخرى.
وهكذا يدور التهديد في منظومة متكاملة 
تبدأ بالأمن ثم تنثر شـــظاياها الحارقة على 
مجـــالات الاقتصـــاد والسياســـة والمجتمـــع 
وحتـــى الفكر؛ الأمر الذي يســـتدعي ضرورة 
إعادة التفكير في مفهوم الإرهاب ومسبباته 

للوقوف على كيفية مواجهته.

والإرهاب ليس بأمـــر جديد على الخبرة 
المصرية، لكن الجديد هو طبيعة اســـتدامته 
بشـــكل شـــبه يومـــي  وديناميكيـــة تطـــورّه 
له من مجرد ظاهرة عابرة  المتســـارعة؛ ما حوَّ
نتجت عن تطورات سياسية معينة، إلى كيان 
مادي ومعنوي حاضر بقوة في المجال العام 

ولا يمكن تجاهله.
وتتضافـــر العديد مـــن العوامل لصناعة 
ظاهـــرة الإرهاب، كما تســـاعد تلـــك العوامل 
-إن لـــم يتـــم الانتبـــاه لهـــا ســـريعا- علـــى 
ضمـــان اســـتدامته وجعله جـــزءا من المجال 
العام. وأبرز تلك العوامـــل ما يتعلق بالبعد 
الاجتماعـــي وكذلك ضعف الخطـــاب الديني 
وغياب العدالة الاقتصادية وأخيرا الخطاب 
الإعلامي المحُرِّض الـــذي يلعب دورا خطيرا 

في تشجيع التنامي الإرهابي.
وجملـــة هـــذه العوامـــل موجـــودة فـــي 
المشـــهد المصري وإن بدرجات متفاوتة، وقد 
أســـهمت في تأجيج الوضع أكثر واستفحال 

التهديدات الإرهابية.
ولأنّ مســـار المجابهة يجـــب أن يمر عبر 
ثنايا المســـببات الرئيســـية لتنامي الظاهرة 
الإرهابيـــة، المذكـــورة ســـلفا، فـــإنّ اختـــزال 
التعاطـــي مع ظاهـــرة الإرهاب فـــي المنظور 
الأمنـــي فقط، من شـــأنه أن ينتـــج مزيدا من 

الإرهاب، لا أن يقضي عليه.
ولكون الإرهاب ظاهـــرة متعددة الأبعاد، 
فينبغـــي التعامل معـــه من المنطلق نفســـه، 
بحيـــث تكون محاولات القضاء عليه أو الحد 
منه متعددة الأبعاد أيضا. وبلوغ هذا الهدف 

يتعلق أساسا بالبدء بضمان عدم استقطاب 
للتنظيمـــات  جديـــدة  عناصـــر  وانضمـــام 
الإرهابية الحالية التي يتم دعمها بقوة ماديّا 
وتســـليحيّا من الخارج، وهو ما سيســـاعد 
الدولـــة علـــى حصـــر الجماعـــات المســـلحة 

والتعامل المباشر معها تعاملا أمنيّا.
ويتطلـــب مســـار المجابهة، وفق دراســـة 
الإســـتراتيجية،  للدراســـات  الإقليمي  المركز 
عدّة خطوات عملية تبدأ من ضرورة التركيز 

علـــى تأســـيس خطـــاب ديني مســـتنير، من 
شـــأنه أن يدحض الأفـــكار الإرهابية، مرورا 
بخلـــق ديناميكية تواكـــب الديناميكية التي 
يتطوّر بها، ولا تنتهي عند توخي سياســـات 
تنموية وخطط اقتصادية عادلة تضمن الحد 
الاجتماعي للمواطنـــين والحد من التهميش 
والفقـــر والبطالة للحد من إحســـاس اليأس 
لدى فئة الشـــباب خاصة، لكي يتسنى لمصر 

حينها القضاء على أهم منابع هذا الخطر.

إرهاب متعدد الأبعاد في مصر يستوجب مواجهة تواكب ديناميكية تطوره

الحل الأمني يجب أن يسند باستراتيجية تعالج الجوانب الفكرية والاقتصادية
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} إذا ما كان تهاوي الأنظمة السياسية 
والسقوط في متاهات الحروب الداخلية قد 

أضحى من عاديات المشهد العربي العام، فإن 
شغورَ موقع الرئاسة في لبنان دخلَ بدوره 
في طور هذه العاديات. يتعاملُ اللبنانيون 
مع الأمر بصفته جزءا من سمات أزمتهم، 
فيما تتعاملُ الدوائر العربية والإقليمية 

والدولية مع الحدث بصفته تفصيلا جانبيا 
لا يهددُ صيغة البلد وتوازن يومياته.

لا يعدو غيابُ رأس السلطة في لبنان 
عن كونه مناسبة لنقاش آخر حول موقع 

المسيحيين في البلد، كما دورهم في تقاسم 
السلطة، كما مستقبل الصيغة اللبنانية 

المستندة أساسا على البعد المسيحي للكيان 
منذ نشوئه. في النقاش أيضا تداعي أزمة 

مسيحيي الشرق على الموقع السياسي المميّز 
للمسيحيين في لبنان. ففيما يضجُّ الكلام عن 

غياب المسيحيين عن موقع الرئاسة، تذهبُ 
هموم أكثر دراماتيكية تتحدثُ عن مستقبل 

الوجود المسيحي في الشرق، في ظل ما 
حملته رياح التطرف الديني من جهة، وما 

حفلت به وجوه التعايش بين الطوائف منذ 
سقوط بغداد عام 2003 من جهة أخرى.

لم تعدْ قضية المسيحيين في لبنان قضية 
العالم الغربي. ترفضُ العواصم الغربية 
رفع مستوى الأخطار التي يتعرض لها 

المسيحيون في الشرق إلى مستوى القضايا 

الكبرى. كما لم يعد هذا الغرب يعتبرُ أن 
الوجودَ المسيحي في المنطقة يمثّلُ امتدادا 

ثقافيا وسياسيا له داخل العالم العربي. 
باختصار، انتهى عصرُ السياسات الغربية 
الحامية للأقليات في الشرق، على منوال ما 

كان يمُارس أيام السلطنة العثمانية، لأسباب 
كانت، على ما يبدو، تتعلق حينها بتقويض 
النفوذ العثماني أكثر منه غيرة على سلامة 

تلك الأقليات.
خَبِرَ المسيحيون في لبنان أمر ذلك، 

لكنهم بقوا أثناء الحرب الأهلية (1990-1975) 
يعوّلون على دعم الغرب لصدِّ الأخطار 

التي تنتجها المنطقة ضدهم. جاء المبعوث 
الأميركي دين براون وأبلغ الرئيس اللبناني 
سليمان فرنجية في بدايات الحرب الأهلية 
(1976) أن على المسيحيين اختيار البلدان 
التي يريدون الانتقال إليها والغرب جاهز 

لاستيعابهم. كان واضحا أن المسيحيين 
أصبحوا في حسابات الغرب تفصيلا تقنيا 

تجري مقاربته بحلول تقنية. على أن هذا 
التقييم وجدَ نقيضه حين وعدت واشنطن 
الرئيس اللبناني أمين جميّل بدعم نظامه، 
وأرسلت بوارجها تدافع عن نظام ما بعد 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.
أنهى اتفاق الطائف حرب اللبنانيين 

الأهلية على أنقاض التفوّق المسيحي 
وامتيازاته. دخل المسيحيون عصر التهميش 

والصدام مع سلطة الوصاية السورية، 
فيما تماهى مسيحيون آخرون مع سلطة 

تلك الوصاية. انتهى عهد القراءة المسيحية 
الواحدة للوجود المسيحي ودوره في البلد، 

ودخل المسيحيون في جدل بين من بقي يرى 
في هذا الوجود امتدادا تقليديا للمسيحية 

الغربية يتأثرُ بالرياح القادمة من الغرب، 
وآخرون ترعرعت لديهم أفكارٌ تختلطُ فيها 

الأيديولوجيا بالمصالح، مفادها ارتباط 
المسيحيين بعواصم الشرق سواء تمثّلت أيام 

”الطائف“ بسلطة حافظ الأسد في دمشق، أو 
تتمثل اليوم بسلطة علي خامنئي في طهران.
وإذا ما أتت ”الحريريّة“ في لبنان بروح 
جديدة لإعادة الحياة إلى الصيغة الأصلية 
للكيان اللبناني، لجهة تثبيت المناصفة أياً 

كان الحجم الديمغرافي المتراجع للمسيحيين، 
فإن الجدلَ السياسي الداخلي، سواء الذي 

تعلّق بشروطِ الوصاية السورية على البلد، 
أو تلك المتداعية من اغتيال الرئيس الحريري 

عام 2005، دفع الكثير من المتشائمين إلى 
الحديث، عشية نهاية عهد الرئيس ميشال 
سليمان وغداته، عن احتمال أن يكون هذا 

الأخير آخر رئيس مسيحي للبنان.
لا يجاهرُ أي فريق سياسي في لبنان 

بما يهددُ مسيحيّة الموقع الأول في البلاد. 
لكن الدعوات إلى إعادة نقاش الصيغة 

اللبنانية، (من خلال مؤتمر تأسيسي يعيدُ 
صياغة التركيبة الدستورية للبنان)، وصولا 

إلى تعذّر انتخاب رئيس مسيحي جديد 
للجمهورية، يبررُ أسئلة حول قدرة البلد 
على صوْن صيغته، وبالتالي صون دور 

مسيحيّيه، وسط أنواء المنطقة التي تهددُ 
عروش وكيانات ودول وتستشرفُ انقلابات 

جيو استراتيجية، على منوال ما حدث 
بدايات القرن الماضي والذي أسس للمنطقة 

العربية برمتها.
في سعي مبعوثي باريس (جان 

فرانسوا جيرو مؤخرا) كما مبعوثي 
واشنطن (أنطوني بلينكن مؤخرا) ما يفيدُ 
بمحدودية الهامش الدولي في التأثير على 
مسار الرئاسة ومصيرها في لبنان. تكتفي 
العواصم الكبرى بالإنصات والنصح. في 

الإنصات تمرينٌ استطلاعي يملأ كثيرا من 
التقارير، وفي النصح ما يُراد منه تقطيع 
الوقت وتمريرُ المرحلة بانتظار ما ستسفرُ 
عنه مداولات ما بعد ”الربيع“ العربي. وإذا 

ما كانت الانتخابات الرئاسية اللبنانية، 
تاريخيا، هي ثمرةَ تقاطع تسوَويّ بين شرق 
وغرب، فإنها كذلك هذه المرة أيضا، لكن وفق 
شروط أكثر تعقيدا، بالنظر إلى كمّ المصالح 

وأصحاب المصالح في الورشة التاريخية 
الراهنة لإعادة تشكيل المنطقة ورسم 

خرائطها.
يجدُ اللبنانيون في ”عاصفة الحزم“ شأنا 

محليا سيتداعى حتما على واقعهم، كما 
يجدون في الاتفاق الدولي مع إيران بشأن 

برنامجها النووي، استحقاقا داخليا سيحددُ 
مستقبل التعايش السياسي في بلدهم. وبين 

هذا وذاك يتنفسُ لبنان الهواء القادم من 
سوريا قلقا على أمنه المباشر وعلى توازنه 
الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي. في 
ذلك أن الحالات الحوارية السنّية الشيعية 

بين تيار المستقبل وحزب الله، وتلك 
المسيحية المسيحية بين القوات اللبنانية 
والتيار الوطني الحر، ستبقى في قناعات 

اللبنانيين تمرينا فلكولوريا محليا لا يرقى 
إلى مستوى الاتفاق على اسم الرئيس العتيد 

القادر على تخليص موقع الرئاسة من قدر 
الغياب المسيحي عن قصر بعبدا.

يستبدل اللبنانيون صيغة ”س – س“ 
(السعودية – سوريا) بصيغة ”س – إ“ 

(السعودية إيران). على أن الرياض وطهران 
بعيدان عن احتمالات التوافق والحوار حول 

قلب غبار الميادين. الرياض تعتبرُ اليمن 
خطاً أحمر يبررُ التدخل السعودي المباشر، 

فيما سوريا هي خط أحمر إيراني لن تسمح 
طهران بالمسّ به. لكن السريالية، مع ذلك، 

أن يجري في لبنان حوارٌ بالوكالة بين 
الرياض وطهران على طاولة حزب الله وتيار 

المستقبل، فيما تجري وطيس الحرب بالوكالة 
في اليمن. يعكسُ الخطاب التصعيدي 
السعودي (سفير الرياض في بيروت) 

اللبناني (نهاد المشنوق) ضد إيران، تبدّل 
التوازنات وتراجع هيمنة طهران الأحادي 

على قرار بيروت.
وسط هذا الضجيج يراقبُ لبنان، كل 

لبنان، بمعسكريه التقليديين، معارك درعا 
والجوار (بتعبيراتها الخليجية) وإدلب 

(بتعبيراتها التركية)، كما معارك عدن 
والضالع وصنعاء وصعدة. ففي تغيّر 

خطوط التماس البعيدة تغير مباشر للتوازن 
اللبناني الداخلي الراهن والمقبل. ومن 

نهايات تلك المعارك يتحددُ، يوما ما، مصيرُ 
قصر بعبدا وساكنه الجديد، في حيوية 
تلك العلاقة تفسيرٌ للهجة العالية التي 

يستخدمها السيّد حسن نصر الله أمين عام 
حزب الله  في الهجوم على السعودية بوتيرة 

غير عادية، كما تفسير لما ترددَ عن دعوة 
رئيس البرلمان نبيه بري لاستضافة حوار 

اليمنيين في لبنان.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

الرئاسة في لبنان: عين على إدلب وأخرى على عدن

قاد. قاد. قاسم حسين صالح

من التقسيم الدوغماتي نشأ 

التعصب الذي قاد إلى طائفية 

عزف السياسيون الإسلاميون 

العراقيون على أوتارها

يجد اللبنانيون في «عاصفة 

الحزم» شأنا محليا سيتداعى على 

واقعهم، كما يجدون في الاتفاق 

الدولي مع إيران استحقاقا داخليا 

سيحدد مستقبل التعايش 

السياسي في بلدهم

ممحمد قواص

} ما حصل ويحصل في العراق، أن العقل 
السياسي العراقي مصاب بالدوغماتية، 

بمعنى أن أصل الداء فيما أصاب العراقيين 
من كوارث وفواجع وبلاء هو الدوغماتية 

قبل السياسة. وهذا الحكم ليس من عندنا، 
بل حقيقة أثبتتها الدراسات في ميدان علم 

النفس السياسي والاجتماعي، وصبرا علينا 
لحين فهم هذه ”العلّة“ الخفية.

معروف أن الدوغماتية تعني الجمود 
العقائدي والجزمية الفكرية والقطعية 

العقيدية، غير أن أكثرها تداولا هو اصطلاح 
الجمود الفكري. وقد انشغل الفلاسفة 

بتحديد مضمون الدوغماتية فمنهم من 
وصفها بأنها طريقة منغلقة للتفكير تصاحب 

أي أيديولوجية بصرف النظر عن محتواها 
ما إذا كانت دينية أو علمانية، ومنهم من 

حددها بتنظيم معرفي مغلق نسبيّا خاص 
بمعتقدات ولا معتقدات الشخص بخصوص 

الحقائق والوقائع والسلطة المطلقة، 
ومنهم من عدّها مفهوما افتراضيا يجمع 
بين عناصر من السلوك والآراء والأحكام 

الاعتقادية التي تقوم على التعلّق بموروثات 
لا يتوافر على صحتها أي دليل منطقي، 
وصنّفها آخرون على أنها صفة الأفراد 

الذين يسعون إلى فرض آرائهم بالسلطة أو 
بالنفوذ، وانتهى آخرون إلى أنها الاعتقاد 
الجازم واليقين المطلق المستند إلى مبادئ 

تقليدية راسخة دون البحث عن وجه الحق 
في التسليم بها.

والجديد الذي نضيفه هو أن الدوغماتية 
كانت السبب الرئيس للخلافات السياسية 
التي غالبا ما تنتهي بحروب، وأنها مرض 

يصيب خالقي الأزمات من القادة السياسيين. 
وأنها تكون على درجات، أخفها التمسك 
بأقوال مطلقة من غير دليل، صعودا إلى 

مقاومة الأفكار الجديدة، وعدم قدرة الفرد 
على تغيير سلوك أو تصرف يتطلّبه الموقف، 

وصولا إلى الاعتقاد الجازم اليقيني المطلق 
من دون دليل، وانتهاء بفرض السلطة على 

آخر أو آخرين. وأنها لا تتحدد ببعدها 
الفكري فقط، بل لها أبعاد تتعلق بامتدادها 

الزمني والفيزيولوجي أيضا، إذ وجدت 
الدراسات أن الدوغماتي متعلق بالماضي، 

وأن جهازه العصبي يكون مختلفا عن الفرد 
المنفتح عقليا.

وبفعل ما حصل من كوارث بشرية، فإن 
الجمود الفكري أغرى علماء السيكولوجيا 

والاجتماع. فالسوسيولوجيون يعزون 
الدوغماتية إلى الجماعة التي ينشأ فيها 

الفرد بوصفها من تساهم في صياغة القيم 
والثقافة والتصورات الاجتماعية والمقارنة 
بين الجماعات. ويرون أنه من خلال عملية 

التمثّل هذه تتكون لدى الفرد صورة إيجابية 
عن جماعته (طائفته أو عشيرته) تؤدي إلى 
تحيّزات معرفية وسلوكية نحو الجماعات 
الأخرى، وتوصل الدوغماتي إلى أن تجعله 
لا يسمع إلا نفسه، ولا يرى غيره، ولا يتقبل 

الرأي الآخر، لا بسبب عدم كفايته الشخصية 
وإنما لشعور الدوغماتي بأنه منبوذ من 

الآخرين.
والحقيقة النفسية الخافية عن الناس هي 

أنهم يحابون جماعتهم الطائفية وينظرون 
إلى أعضائها بمنظار غاية في المحاباة، إذ 
يرون أنفسهم أنهم يمتلكون صفات لطيفة 

وسلوكا مهذّبا وأنهم محبوبون للغاية. 
والعامل المزاجي في هذه الحقيقة النفسية 
هي أن الناس ينزعون إلى تصنيف عالمهم 

الاجتماعي إلى صنفين ”نحن“ و“هم“، وأنه 
من هذا التقسيم الدوغماتي نشأ التعصب 

الذي قاد إلى طائفية عزفَ السياسيون 
الإسلاميون العراقيون على أوتارها، 

وأوصلهم إلى السلطة، وأشعلوا الاحتراب 
الطائفي بين سنوات 2006 و2008، التي 

كانت في حقيقتها حرب معتقدات دوغماتية 

سخيفة بالية راح ضحيتها مئات الآلاف.
والملاحظ، أن الغالبية المطلقة من 

العراقيين مصابون بالدوغماتية. فمن مظاهر 
هذه العلّة أنها تشكّل في العقل مكونا معرفيا 
ندعوه بالصور النمطية التي تعني تعميمات 
أو أحكاما غير موضوعية بخصوص جماعة 
أو طائفة معيّنة لا تستثني أحدا من أفرادها 

حتى لو كان أفضل من معظمهم. وأنك 
لو التقطت عراقيا بالصدفة لوجدت عقله 
محشوا بصور نمطية لا تحصى وبشكل 

عجيب غريب، ففضلا عن دوغماتية القومية 
والطائفة والجندر، فإن فيه دوغماتيات تقوم 
لدينا عنه  على أساس المدينة. فـ“المصلاوي“ 

صورة نمطية، وكذا البصرواي والنجفي 
والكوفي والعاني وناصرية والدليمي، ولك 
أن تلحظ ذلك حين يستلطف عراقي عراقيا 

آخر، وما إن يعرف أنه من أهل المدينة 
الفلانية حتى يتحول الاستلطاف إلى نقيضه، 

بل إن الأمر وصل إلى تلوين خارطة بغداد، 
في زمنها الديمقراطي، بما يظهر أحياءها 

وكأنها مدنا منعزلة.

وما نخشاه أن يكون القادم أخطر، 
فالدوغماتية الآن ”مخدّرة“ بفضل داعش التي 
اضطرتهم إلى أن يتوحدوا، ولكنها ستصحو 
ما إن ينتهوا من داعش ويضعهم الواقع أمام 

مهمة عطّلتها الدوغماتية أربع عشرة سنة 
وهي مهمة المصالحة الوطنية، والتي من أهم 
شروط تحقيقها أن تتمتع الأطراف السياسية 
بالانفتاح الفكري والقدرة على التسامح، فيما 
الغالبية المطلقة من قادتها ينتمون إلى إسلام 
سياسي دوغماتي طائفي أوصلهم إلى الشك 

المرضي بالآخر أي البارانويا. وسيبقون 
مع الديمقراطية طالما كانت الطائفية شغّالة 
في حضن الدوغماتية، فضلا عن عائق آخر 

يهدد المصالحة الوطنية في العراق، وهو 
طموح إيران في أن تكون بغداد عاصمة 

الإمبراطورية الفارسية.
وما يزيد في خشيتنا من مصير أسوأ، 
أن ما حصل من عمليات الأخذ بالثأر التي 

صاحبت استرجاع تكريت، وما سبقها 
من أعمال انتقام في سبايكر، قد يتكرر في 

الأنبار وفي الموصل، فتفتح بابا آخر لجهنم، 
ما لم يستثمر العراقيون غفوة الدوغماتية 

بتعزيز توحدّهم ونقله من حالة موقفية إلى 
حالة مبدئية، والبدء بفك شرنقة الدوغماتية 

عبر خطاباتهم في فضائياتهم التي زادت 
على الخمسين، بما يفتح نوافذ أوصدتها 

في عقولهم لسنين، وزادها سياسيو 
الزمن الديمقراطي بإغلاق ما بقي منها 

بالكونكريت. 
وكان هذا سرّ نجاحهم بأن أوصلوا معظم 

العراقيين من ذوي الأصابع البنفسجية 
إلى أن يكونوا في دوغماتيتهم مثل حصان 

العربة، لا يرون إلا الذي أمامهم، حتى إذا 
كان في حساباتهم احتمال بأن يكون طريقهم 

إلى.. المقبرة.

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها

الدوغماتية وصناعة الطائفيات القاتلة

الدوغماتية كانت السبب 

الرئيس للخلافات السياسية 

التي غالبا ما تنتهي 

بحروب، وأنها مرض يصيب 

خالقي الأزمات من القادة 

السياسيين

يراقب لبنان معارك درعا 

(بتعبيراتها الخليجية) وإدلب 

(بتعبيراتها التركية)، كما 

معارك عدن وصنعاء وصعدة

«إيران تســـعى إلى تحسين موقعها في اللعبة الكبيرة في الشرق 

الأوســـط من خلال مصادرة رئاســـة الجمهورية فـــي لبنان، أو عبر 

إيصال شخص موال لها إلى سدة الرئاسة».

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

«العراق يحتاج تفاهمات تحقق التوازن الإقليمي الذي اختل نتيجة 

المواجهات الطائفية، هناك رايات ترفع بعناوين طائفية، كما أن 

بعض الدول تسعى للمحافظة على العنوان الطائفي».

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«قـــرار مجلس الأمن الدولي بشـــأن أزمـــة اليمن أفهـــم الجميع أن 

المشـــروع الإيرانـــي ســـقط دوليا، وهذا مـــا أدركته إيـــران عندما 

طرحت الحل السياسي لهذه الأزمة».

أحمد فتفت
عضو كتلة المستقبل اللبنانية
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} ليس سرّا أن تفسير طهران للاتفاق-الإطار 
الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة البلدان 

الخمسة زائد واحد في شأن ملفها النووي، 
يختلف عن التفسير الأميركي للاتفاق نفسه.
يؤكد المسؤولون الإيرانيون من كبيرهم، 
إلى صغيرهم، أن مفهومهم للاتفاق-الإطار 

يتلخّص في أن التوصل إلى اتفاق نهائي، في 
غضون أسابيع، يعني رفع العقوبات الدولية 
فورا وبشكل نهائي، على طريقة كوني فكانت.
في المقابل، يردّد المسؤولون الأميركيون، 

في كلّ مناسبة، أنّ العقوبات سترفع تدريجيا، 
وذلك بمقدار التزام إيران ببنود الاتفاق، ومع 

تحقق وكالة الطاقة النووية من ذلك.
يبدو الموقف الإيراني أكثر من مفهوم، إنّه 

تعبير عن رغبة في تسويق الاتفاق في الداخل 
من جهة، كما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية 

من جهة أخرى. إنّها أزمة زادت مع هبوط 
أسعار النفط الذي رافقه كلام لعدد لا بأس به 

من المسؤولين عن فشل الثورة الإيرانية في 
بناء اقتصاد ينمو ويتطوّر بعيدا عن النفط. 

وهذا يعني بوضوح أنّ إيران التي وعدت، بعد 
ثورة 1979، ببناء اقتصاد منتج صارت أسيرة 

النفط أكثر من أيّ وقت، أي أكثر بكثير مما 
كانت عليه الحال في عهد الشاه الراحل.

هل من فشل أكبر من هذا الفشل؟ هل من 
دليل أكثر وضوحا على أن النظام الإيراني 
في هرب مستمرّ إلى الخارج للتغطية على 

أزمته الداخلية، التي لا يستطيع معالجتها إلا 
بالقمع والشعارات الطنّانة؟

هناك إذن اختلاف إيراني-أميركي، 
خصوصا أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها 

المعني المباشر بطي صفحة العلاقات المتوترة 

مع إيران منذ عام 1979. ولذلك يبدو الرئيس 
باراك أوباما مستعدا للذهاب بعيدا في 

استرضاء الإيرانيين من أجل التوصل إلى 
الاتفاق النهائي في شأن الملف النووي. 

بالطبع، لا يستطيع أوباما، الذي بات يعتقد 
أن الاتفاق مع إيران وتطبيع العلاقات 

معها سيُدخله التاريخ، تجاهل الرأي العام 
الأميركي، خصوصا الكونغرس حيث الأكثرية 

الجمهورية الرافضة لأيّ تساهل مع إيران.
هذا الاختلاف الإيراني-الأميركي لا يعني،  

وجود تفاهم أميركي-عربي في شأن كيفية 
التعاطي مع إيران. غياب التفاهم العربي 

مع واشنطن قائم، رغم أن كلّ الدول العربية 
تسعى إلى علاقات طبيعية مع إيران. عبّر 

عن ذلك وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ 
عبدالله بن زايد الذي تحدّث أخيرا، بصراحة 

ليس بعدها صراحة، عن ”أنّ إيران لا تترك 
مجالا لشركائها في المنطقة“ من أجل إقامة 

علاقات ”طبيعية وإيجابية ونموذجية“. أشار 
إلى رغبة إيران المستمرّة في ”تصدير الثورة“. 

إيران تتدخل في غير منطقة عربية، وحتى 
خارج المنطقة العربية، ولا تكتفي باحتلال 

الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى وطنب 
الصغرى وطنب الكبرى) منذ العام 1971، منذ 
أيام الشاه. وهذا يعني في طبيعة الحال، أنّه 

لم يتغيّر شيء في إيران وسياستها التوسعية 
بعد الثورة. بل زاد وضع العلاقات سوءا بين 

إيران وجيرانها في مرحلة ما بعد الشاه، الذي 
كان يطمح إلى لعب دور ”شرطيّ الخليج“.
تختزل الإدارة الأميركية أزمات الشرق 

الأوسط بالملف النووي الإيراني. هذا ما 
حاول أيضا الملك عبدالله الثاني تصحيحه 

في حديثه الأخير إلى ”فوكس نيوز“. قال 
العاهل الأردني مشيرا إلى المقاربة العربية 
المختلفة عندما يتعلّق الأمر بالملفّ النووي 

الإيراني ”لدى إيران الكثير من الأوراق، منها 
ورقة الملف النووي التي تحمل مقدارا من 

الأهمّية للولايات المتحدة والتي تُناقش حاليا. 
لكنّ لإيران دورا في العراق ويمكنها التأثير 

هناك، كما تدعم النظام في سوريا وتدعم 
”حزب الله“ في لبنان وفي سوريا إلى حدّ 

ما. ولديها وجود في اليمن والقرن الأفريقي 
ولديها تأثيرها في أفغانستان. وهناك بعض 

التوتر بينها وبين باكستان على الحدود 
(بين البلدين). لذا، عندما تتعامل مع إيران، 
عليك أن تأخذ كلّ هذه الأوراق في الاعتبار 
لتفهمها جيدا. وكما أشرت، عليك أن تربط 

بين هذه النقاط كلّها. تعتبر كلّ العناصر التي 
ذكرتها عناصر عدم استقرار، وبالتالي يجب 

مناقشتها مع الأميركيين. لا يمكنك مناقشة كلّ 
مسألة على حدة“. 

باختصار، الاختلاف بين إيران والولايات 
المتحدة لا يلغي الخلاف العربي مع إدارة 

أوباما في شأن مقاربتها لأزمات المنطقة. هناك 
استعداد أميركي للدخول في صفقة مع إيران 

دون التساؤل: ما الذي تفعله إيران في العراق 
وسوريا ولبنان والبحرين واليمن، على سبيل 

المثال وليس الحصر؟
لنضع جانبا احتلال إيران للجزر 

الإماراتية الثلاث ورفضها التفاوض في هذا 
الشأن، من المستغرب امتناع إدارة أوباما عن 

أخذ علم بالبديهيات. في طليعة البديهيات 
هذا الإصرار الإيراني على رفع العقوبات 
فورا، وعلى عزل الملف النووي عن أزمات 

المنطقة التي تتسبّب بها؟ ماذا تفعل إيران 
في العراق؟ كيف يمكن أن تدعم نظاما يقتل 

شعبه يوميا في سوريا؟ لماذا تعتمد سياستها 
في لبنان على ميليشيا مذهبية مسلحة 

تمنع الوطن الصغير من تحقيق أي تقدّم في 
أيّ مجال كان، بما في ذلك انتخاب رئيس 
للجمهورية يعمل من أجل رفاه أبناء بلده؟

لا حاجة إلى شرح ما تقوم به إيران في 
اليمن بما سيؤدي في نهاية المطاف إلى 

تقسيم البلد وتفتيته، وتشجيع ”القاعدة“ على 
التمدّد في كلّ محافظات هذا البلد الفقير الذي 

يعاني الجهل والفقر. هل في استطاعة إدارة 
أوباما الفصل بين النشاط الإيراني في اليمن، 

وهو نشاط مستمرّ منذ ما يزيد على خمس 
عشرة سنة، والأزمة التي يعاني منها البلد؟
ليس الموضوع موضوع الملفّ النووي 
الإيراني والعقوبات المفروضة على إيران. 

الموضوع هل إيران دولة طبيعية أم لا؟ هذا 
ما يفترض في الإدارة الأميركية النظر فيه في 

حال كانت تبحث عن الاستقرار في الشرق 
الأوسط، وتريد العمل على ترسيخه. إما 

مقاربة شاملة للدور الإيراني على الصعيد 
الإقليمي، وإمّا غرق في تفسير نص الاتفاق-

الإطار الذي تمّ التوصل إليه. مثل هذا النقاش 
لا طائل منه، ولا يصب سوى في محاولة 
أخرى لإيران من أجل استخدام أيّ أموال 

تأتيها من رفع العقوبات للاستثمار في إثارة 
الغرائز المذهبية، بغية تفتيت المجتمعات 

العربية، وهو هدف إيراني بحدّ ذاته… فهل 
هو هدف أميركي أيضا؟

* إعلامي لبناني

تفتيت المجتمعات العربية… هدف أميركي أيضا

«إذا أرادت الولايـــات المتحدة الحفاظ على التقدم الدبلوماســـي، 

ســـيتوجب عليهـــا إقنـــاع المنتقديـــن بعزمهـــا إخضـــاع طهـــران 

للمساءلة وإعادة بناء إجماع حول إيران ضعف مؤخرا».

مايكل سينغ
المدير الإداري لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«هنـــاك فجـــوة هائلـــة فـــي دوافـــع القتـــال بيـــن عناصـــر داعش 

المســـتعدين للموت، وبيـــن الجيـــش العراقي الذي رأينـــاه العام 

الماضي لا يثق في قياداته أو وجود سبب قوي ليقاتل من أجله».

بوبي غوش
محلل الشؤون الدولية بشبكة سي أن أن

«جماعة الإخوان المسلمين لها مخالب عديدة تتمثل في القاعدة 

وأنصار الشريعة والحركة الإسلامية المقاتلة ومجموعات داعش، 

وهي جميعها جاءت إلى ليبيا بتخطيط وتنظيم غريبين».

خليفة حفتر
قائد الجيش الليبي

} الجميع أحرار في تبني المخاوف المقبلة 
أو عدم التعاطي معها بحجة أن مصادر 
القلق غير موثوق بها لغاياتها الخاصة، 

لكننا تعلمنا من دروس المعارك أن الاستعداد 
الأمثل يكون بالتحوط لأسوأ التوقعات، يفقد 

بها العدو عنصر المباغتة وتقلل من حجم 
الخسائر، خاصة أن ما نشير إليه أخطر من 
الاحتواء السريع حتى مع تشخصيه المسبق.
القادة السياسيون في العراق، يتحدثون 

عن احتمال شن هجوم واسع لاستعادة 
مدينة الموصل، أما القادة العسكريون فبوادر 

الرغبة المتسارعة للساسة بالخلاص من 
مهزلة احتلال وتسليم الموصل دون قتال 

وخسارة المعدات النوعية، تبدو الرغبة تلك 
غير منسجمة مع الواقع الميداني ومعارف 

العلوم العسكرية، وخاصة تقارير عدم جاهزية 
الجيش وتفوق المقاتلين المتطوعين المندفعين 

في تنفيذ الأوامر رغم تضحياتهم، وهم في 
تركيبتهم القتالية والنفسية أكثر ملائمة 

لنوع الصراع بين الطرفين المتحاربين، وأقرب 
إلى التحرر من السياقات التقليدية في خطط 

الهجوم أو الدفاع. القائد الحقيقي هو من 
يضع الخسائر على قمة أولوياته، لأنه يقاتل 
بها ويستمر بإدامة زخم مكاسبه من خلالها، 

ويعتمد مع جنوده مبدأ، جندي حي أفضل من 
مقاتلي فصيل من الأبطال لكن قتلى.

ومن المعارك القريبة في ثمانينات القرن 
الماضي، ولتوالي المعارك كان ممكناً الاستدلال 

عن أسباب الهزائم مع الإعداد الكبيرة 
للمقاتلين والتجهيزات، وأسباب الانتصارات 

الكبيرة مع الأعداد القليلة للمقاتلين أحياناً.
يعود السبب، إلى عدم التبذير بأرواح 

الجنود ودمائهم مقابل مكاسب غير حاسمة، 
يتطلب الصبر على الزمن وضغطه في 

توقيتات دقيقة، عدم التفريط في الموقع 
المحصّن عسكرياً والانتقال إلى صفحة جديدة، 

إلا وفق خطوة محكمة. حديثي ينصب على 
الوحدات الصغيرة التي غيّرت سير العمليات 

بصمودها ونوعية قتالها تحت إمرة ضابط 
يدرك أهمية الحياة ليس فقط حقناً لدماء 

جنوده، إنما لإدراكه أنهم أسباب انتصاره.
التعامل مع الحياة البشرية ورعايتها 

وتقنين تضحياتها حتى في صفوف المقاتلين 
أثناء المعارك وشراستها لها أهمية بالغة، إذن 

كيف الحال بالمدنيين ومصيرهم كما حدث 
في الموصل وجغرافية توابعها، بعد الهزيمة 

غير المبررة للفرق العسكرية وعدم دفاعها 
عن منتسبيها وترك سلاحها وعدتها، والأهم 
مغادرتها لواجبها في حماية حياة المدنيين، 
وشواهد المآسي والآثار الدامية دليل صارخ 

على عدم استيعاب الصدمة أو التحسب 
والإعداد لأسوأ الاحتمالات، والتخطيط لواقع 

ونوعية الصراع وطبيعة المقاتلين ونوعية 
أساليبهم في القوة المقابلة.

أحذر من فكرة الصدمة، وأضع التحذيرات 
من احتمالية استهداف سد الموصل بموضع 
احترام التقييمات وتحليلها والوقوف على 

أدق تفاصيلها، فالمصاب بالبلل لا يخشى 
المطر، هذا ينطبق، تماماً على ما يمكن أن 

يحصل في الموصل وينسجم مع نمط الأسلوب 

الانتحاري الذي تنتهجه الجماعات المتشددة.
سد الموصل، ومتوالية التخوف من 

تصدعه لأسباب تتعلق بنوعية التربة التي 
أنشأ عليها، تستدعي الشك ورصد النيات 

وموجبات التحذير الأميركي حتى لرعاياها 
من موظفي سفارتها في بغداد الواقعة 

على بعد مئات الكيلومترات عن السد، ثم 
التصريحات العسكرية الأميركية عن احتمال 

إقدام عناصر الإرهاب باستهداف السد في 
حالة حصارهم، أو تكبدهم خسائر جسيمة 
في الهجوم المقبل. معلوم أن الوجه المعلن 
هو الخشية، هذا شيء حقيقي وملموس، 
لكن في الإعلام اعتبرها، شخصياً، رسالة 

موجهة لوضع السد في مهب مقترحات الفكر 
العسكري للجماعات المسلحة التي امتلكت 
الغنائم العسكرية الأميركية، وهي أسلحة 

متقدمة من بينها الدروع والدبابات.
في العراق، يتم تخفيف المعلومات العلمية 

عن تصدع السد، وكذلك يفعلون فيما يتعلق 
باحتمال استهداف السد بعمل تخريبي، لكن 
ما لا يمكنك تجاهله أن إغراق المنطقة بالمياه 

سيعطل أي جهد عسكري ويتسبب في خسائر 
وأضرار هائلة، وحينها ستكون المحصلة 
المزيد من الوصف للمجرمين والإرهابيين 

وامتطاء موجة السب واللعن والإدانات التي 
لا يمكن لها أن تعيد الزمن إلى الوراء وتمنع 

المأساة. الخطر الآخر استخدام السلاح 
الكيمياوي، والإشارات تؤكدها الفحوصات في 
المختبرات العالمية، الموثوق بها، عن استخدام 

ضربات صغيرة وشكوك مضافة هنا وهناك.

تختلف التكهنات حول نوع الكيمياوي 
وفاعليته وقدرات تصنيعه وإمكانية توجيهه، 

والكلور كما يبدو الأكثر سهولة في التعامل 
أو الحصول عليه مع تداعياته في لعبة 

المخابرات للحصول على مكاسب وإدانات 
دولية مختلفة. نحن شعوب لا نعد العدة، 

ونلقي على كتف الأقدار حمولة انفراط همتنا 
في تدعيم أمن بلادنا وشعبنا.

ليست بعيدة مأساة تشرنوبل، التي كاد 
فيها العالم أن يصحو على إبادة جزء كبير 

من البشرية، ومنهم سكان بلداننا النائمة في 
اللامبالاة، ولم ينتبه أحد حينها حتى من قادة 
منطقتنا، لمدى ما كان يمكن أن يحصل نتيجة 
تجاهل سبل التحوط أو ضعف مشاركتنا في 

م الإنساني وطرق تدعيم ضمان الحياة. الهِّ
تحضير الدروس، ومتابعة القراءة، 

والاستعداد لكل سؤال طارئ، تجنبنا صدمة 
الامتحان. الموصل، تستعد للامتحان الصعب.

* كاتب عراقي

الموصل وناقوس الامتحان الصعب
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على سبيل المثال وليس الحصر

تحضير الدروس، ومتابعة القراءة، 

والاستعداد لكل سؤال طارئ، 
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تناهبت المشاعر الإسلامية 

مواقف الليبيين بين مؤيد 

ومستنكر لقمع الحركات 

الإسلامية المتدثرة بأجندات 

سياسية، ما جعل المجتمع يسقط 

بسهولة أمام «الغواية» الدينية

جهاد العربي
} دخل الإسلام ليبيا في عهد مبكر من انبلاج 
فجره. والمجتمع والعادات والتقاليد والأفكار 

والاثنيات والأقليات لم تتهاو تحت سنابك 
الخيول الإسلامية. لكن ثمة إضافة تحققت 

بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة وقوافل 
الحجيج وعمارة المساجد.

استمر المجتمع الليبي ينمو ويتمدد 
أو يتقوقع على مضامينه حسب الظروف 
والمتغيرات والأغيار الذين تهاطلوا عليه.

أما الإسلام السياسي فهو حالة متأخرة 
في التكوين الليبي رغم حالة القداسة التي 

أضفاها الليبيون على المشائخ والأئمة 
والأولياء والصالحين ومعلمي القرآن.

تاريخ الإسلام السياسي أعلن عن نفسه 
منذ وفاة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام 

ومنذ لحظة اجتماع سقيفة بني ساعدة وما 
رافقه من صراع على السلطة بين المهاجرين 

والأنصار، وحتى قبل أن يوارى جثمان 
صاحب الرسالة تراب المدينة.

منذ نشأ تنظيم الإخوان المسلمين في مصر 
عام 1928 بدا أن ثمة رعاية ما تدفع التنظيم 

لينتشر ويتمدد، لم تكن غايات التنظيم مجرد 
إحياء الدين واستنهاض همم المسلمين، 

ولكن التنظيم الدقيق وصرامته كانت تشي 
بتطلعات شرسة لهذا التنظيم.

بعد 20 سنة وجد تنظيم الإخوان المسلمين 
دارا أخرى في ليبيا لينتشر فيها ويتمدد على 

يد المصري عزالدين ابراهيم مصطفى، وعدد 

من المعلمين المصريين. غير أن المناخ السياسي 
في ليبيا لم يترك للإخوان حرية الحركة، 

فظل وجودهم محتشما وحضورهم خافتا، 
ولم يكن المجتمع معنيا بالممارسة الدينية 
السياسية خاصة مع انسجامه المذهبي. 

الإسلام السياسي في ليبيا لم يقف عند حدود 
تنظيم الإخوان، الذي تهاوى تحت الضربات 

القاصمة لنظام القذافي، ولكن تشكيلات أخرى 
أخذت تتوالد، بعضها ارتبط بالحالة الليبية 
الخالصة، وبعضها جاء وافدا في شكل فروع 

لتنظيمات إسلامية وجهادية متمركزة في 
أقطار عربية وإسلامية أخرى.

حزب التحرير الإسلامي والحركة السلفية 
وأنصار السنة والجماعة المقاتلة وحركة 
التكفير والهجرة وجماعة التبليغ وحركة 

التجمع الاسلامي وغيرها، تباينت أدوارها 
وأنشطتها داخل المجتمع الليبي، وكذلك 
مواقفها من السلطة على امتداد 60 عاما.

الملك إدريس السنوسي استند على رصيد 
الحركة السنوسية الديني في تأكيد أحقيته 

بالسلطة، فيما اندفع معمر القذافي نحو 
تثوير الفكر والتراث الإسلاميين، مقدما نفسه 

كمصلح إسلامي، مستخدما جمعية الدعوة 
الإسلامية كذراع عالمية لتقديم نفسه كإمام 

للمسلمين، مشددا على ضرورة اعتماد القرآن 
الكريم مرجعا في كل التطبيقات المجتمعية، 

مقللا من أهمية الأحاديث النبوية مما أوقعه 
في صدام مع كثير من الحركات الإسلامية.

استمرت الشعارات الإسلامية مادة مثيرة 
في التعاطي مع الشأن السياسي الليبي، 

وانكبَّ الجميع على الاستعانة بالنصوص 
المقدسة والتراث الإسلامي وتاريخ الصراعات 
الإسلامية، ترجيحا لكفة تسيدها أو استعادة 

توازنها، فيما تناهبت المشاعر الإسلامية 
مواقف الليبيين بين مؤيد، ومستنكر لقمع 

الحركات الإسلامية المتدثرة بأجندات 
سياسية. الأمر الذي جعل المجتمع يسقط 
الدينية الإسلامية  بسهولة أمام ”الغواية“ 

التي أجاد الكثيرون استخدامها. بعد إسقاط 
النظام السياسي الذي شيده معمر القذافي 

على مدى 40 عاما، أعلنت عديد الحركات 
الإسلامية عن نفسها بحلة سياسية، مبدية 

عزمها خوض الصراع السياسي من أجل 
الوصول للسلطة وفقا لقواعد اللعبة الجديدة.

الإخوان المسلمون أبانوا عن أنفسهم 
من خلال حزب العدالة والبناء، أما الجماعة 
المقاتلة فقد انقسمت إلى حزبين؛ هما حزب 

الوطن وحزب الأمة، كما  تشكلت أحزاب 
إسلامية أخرى صغيرة كحزب الأصالة وحزب 
الإصلاح والتنمية. إلى جانب هذه التنظيمات 
السياسية الإسلامية تسعى بعض التشكيلات 
الإسلامية المسلحة التي تمثل القوة الضاربة 

والرادعة والقامعة، بقوة، نحو تثبيت واقع 
سياسي إسلاموي جديد في ليبيا.

* كاتب ليبي

الحالة الإسلامية في الراهن الليبي

خيراالله خيراالله

حامد الكيلاني
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776اقتصاد 57
بالمئة معدل النمو الذي سجله الاقتصاد الصيني في الربع الأول 

مـــن العام الحالي، حســـب بيانات مكتب الإحصـــاء الوطني، وهو 

أبطأ معدل نمو يسجله منذ 6 سنوات.

طنا مـــن الذهب تتوقع الســـودان إنتاجها خـــلال العام الحالي 

بارتفاع يزيـــد على طنين عن الإنتاج القياســـي للعام الماضي، 

حسب تصريحات لوزير المعادن السوداني.

عدد الدول التي وافقت الصين على قبولها كأعضاء مؤسســـين 

في البنك الآسيوي للاســـتثمار في البنية التحتية، الذي تقوده 

بكين، حسب وزارة المالية الصينية.

تونس تسابق الزمن لإنقاذ الموسم السياحي 
[ حملة ترويج عالمية لمسح آثار الهجوم على متحف باردو [ منتجات سياحية جديدة وتخفيضات غير مسبوقة في الأسعار

التونســـية  الحكومـــة  عـــزّزت   - تونــس   {
الإجـــراءات الأمنية فـــي المناطق الســـياحية 
وأطلقت حملة ترويج دولية واسعة في الخارج 
للتعريف بالوجهات الســـياحية التونسية، في 
محاولة لإنقاذ الموسم السياحي، بعد الهجوم 
الإرهابـــي علـــى متحف بـــاردو فـــي 18 مارس 
الماضـــي، الـــذي قتل وأصيب فيه 22 ســـائحا 

أجنبيا وجرح عشرات.
وقالـــت مصـــادر حكوميـــة، إن الإجراءات 
الأمنية الاســـتثنائية تتمثـــل بالخصوص في 
تعزيز الأمن في المواقع والمسالك السياحية، 
وتشـــديد المراقبة فـــي المطـــارات والطرقات 

ووسائل النقل.
التونســـية  الســـياحة  وزارة  ودخلـــت 
والهيئـــات التابعـــة لها في الداخـــل والخارج 
في ســـباق مع الســـاعة مـــع اقتراب الموســـم 
الســـياحي الصيفـــي، وأطلقت حملـــة ترويج 
دولية واســـعة للتعريف بالمنتوج الســـياحي 
التونسي وبالوجهات الســـياحية، في مسعى 

لاستقطاب المزيد من السياح.
وقدمت وزارة الســـياحة التونسية عروضا 
مغريـــة تضمنت تخفيضات غير مســـبوقة في 
الأسعار، وركّزت على السوق الجزائرية بدرجة 
أولى لتعويض الخسائر المتوقعة بعد تراجع 

قياسي في الحجوزات من السوق الأوروبية.
وكانت وزيرة الســـياحة سلمى الرقيق، قد 
أعلنت الأسبوع الماضي أن السلطات ستفرض 
إجراءات أمنية ”استثنائية وشديدة“ بالمناطق 
الســـياحية، وســـتطلق حملـــة ترويـــج دولية 
للسياحة التونسية تشـــارك فيها ”شخصيات 
معروفة“ للحد من التأثيرات الســـلبية للهجوم 

على متحف باردو.
وأكد مسؤولون أن حملة الترويج الواسعة 
هي التحرك المتاح في الوقت الحالي للحدّ من 

تأثيـــرات الهجوم الإرهابي على متحف باردو، 
ولمحو ما حصل من أذهان الأجانب.

لكـــن عـــددا مـــن المهنييـــن والعاملين في 
القطـــاع اعتبـــروا أن حملة الترويـــج الدولية 
والإجراءات الأمنية الاستثنائية، حلولا ظرفية 
لا ترقى إلى مســـتوى التحديات التي يواجهها 

قطاع السياحة.
وأبدوا مخاوف متزايدة من انهيار القطاع 
الســـياحي، في ظل ما اعتبروه مؤشرات قوية 

على فشل الموسم السياحي الصيفي.
وأشـــاروا إلـــى أن الإقبـــال علـــى الوجهة 
التونســـية تراجع بشـــكل قياســـي بعد هجوم 
بـــاردو الإرهابـــي. وقالـــوا إن تلـــك العمليـــة 
الإرهابيـــة وجهـــت ضربـــة قاصمة للســـياحة 

التونسية، بعد أن بدأت تتعافى تدريجيا.
 وأضافوا أن فرص المراهنة على الموسم 
الســـياحي الصيفي لتعويض الخسائر، تبدو 

ضئيلة جدّا.
وقال رضـــوان بن صالح رئيـــس الجامعة 
التونســـية للفنـــادق ”أكثر ما يثيـــر قلقنا هو 
توقف حجوزات الصيف“، من دون أن يستبعد 
فشـــل الموســـم الســـياحي الـــذي بـــات على 
الأبواب، خاصة بعد تأكيد نقابة وكلاء الأسفار 
في فرنسا (أول سوق سياحية لتونس) تراجع 

الحجوزات بنحو 60 بالمئة.
وقـــال محمد علي التومـــي رئيس الجامعة 
التونســـية لوكالات الأســـفار ”يجـــب أن نكون 
حازميـــن مـــن الناحيـــة الأمنية، يجـــب طمأنة 

السياح بكل الوسائل“.
لكنـــه انتقد تعاطـــي وزارة الســـياحة مع 
الأزمـــة، وقلّل من أهمية حملة الترويج الدولية 
التي أطلقتها، وقال ”لم نر شـــيئا حتى الآن من 
هـــذه الحملة، لكـــن نتمنى أن تكون مدروســـة 
جيـــدا حتى تمحو من ذاكرة الناس ما حصل“، 
في إشـــارة إلى الهجوم على متحف باردو في 

مارس الماضي.
ويقـــر أصحـــاب الفنادق ووكلاء الأســـفار 
الإجـــراءات الأمنية الاســـتثنائية والحملة  أن 
الترويجيـــة للموســـم الصيفـــي تبقـــى حلولا 
ظرفيـــة لأن الســـياحة التونســـية تعانـــي من 

مشـــاكل هيكلية تراكمت منذ عقود وبقيت دون 
حل.

لكـــن طالب رفاعـــي الأمين العـــام لمنظمة 
الســـياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قال 
في نهاية الشهر الماضي خلال مؤتمر صحفي 
بالعاصمة التونســـية، إنه من الســـابق لأوانه 
تقييم آثار الهجوم الإرهابي على متحف باردو.
وأوضـــح أن الاختبـــار الحقيقي ســـيكون 
خلال فصـــل الصيـــف باعتباره الفتـــرة التي 

يتدفق فيها أكبر عدد من السياح على تونس.

ويقـــول محمـــد علـــي التومـــي ”لـــم نكن 
متفائلين حتى قبل حادثـــة باردو، لأن الوضع 
الأمني في تونس لم يستقر 100 بالمئة، إضافة 
إلى وجود مشـــاكل أخرى تتعلق بنظافة المدن 
ومديونية المؤسســـات الســـياحية، وكل هذه 
الأمور جعلتنا لا نتوقع موسما صيفيا جيدا“.

ويـــرى رضـــوان بن صالـــح أن الســـياحة 
التونســـية تدفع ثمن اعتمادها بشـــكل شـــبه 
حصري على الســـياحة الشـــاطئية. وقال ”منذ 
1990 لـــم تكن هناك أي إرادة سياســـية لتنويع 
البنيـــة  تحســـين  أو  الســـياحية  المنتجـــات 

التحتية السياحية الهشة“.
وأشـــار إلـــى ضعـــف الســـياحة الثقافية 
والطبية واقتصار الســـياحة الصحراوية على 
بضعـــة واحـــات بجنوب البـــلاد، مؤكدا أيضا 
صعوبـــة الوصـــول إلـــى العديد مـــن المواقع 
والنوميدية  والبونيقيـــة  الرومانيـــة  الأثريـــة 
بسبب انعدام الطرق الســـيارة ووسائل النقل 

السريعة والفنادق بتلك المواقع.

ويشـــتكي العاملون في قطاع السياحة، من 
مشـــاكل تتعلق بتراكـــم القمامة فـــي المناطق 
السياحية خلال السنوات الأخيرة، مثل جزيرة 
جربة بجنوب شـــرق البلاد والتـــي تعاني من 

غياب نظام مناسب للتصرف في النفايات.
ويقـــول خبـــراء، إن هذا الوضـــع أثّر على 

صورة وسمعة الوجهة السياحية التونسية.
وقـــال جـــلال الهنشـــيري رئيـــس النقابة 
الجهويـــة لأصحاب الفنادق فـــي جربة ”مازال 
التصـــرف في مشـــكل النفايات فـــي جربة يتم 

بشـــكل مؤقت، لكن الوضع سيتحسن مع بداية 
الموسم السياحي الصيفي“.

الإعـــلام  وســـائل  فـــي  الحديـــث  وانتقـــد 
عـــن القمامـــة والأمـــراض والروائـــح الكريهة 

والبعوض ”لأنه لا يخدم مصلحة الجزيرة“.
ويعـــدّ القطـــاع الســـياحي فـــي تونس من 
ركائـــز الاقتصـــاد ومـــن المصادر الرئيســـية 
للعملة الصعبة، حيث يســـاهم بنسبة 7 بالمئة 
فـــي إجمالي الناتج المحلـــي ويعمل فيه نحو 

400 ألف شخص بشكل مباشر.

} الكويت - كشـــفت مصـــادر مطلعة أمس أن 
الســـعودية أبلغت الكويت نيتها وقف الإنتاج 
فـــي حقل الوفرة النفطي المشـــترك في المنطقة 

المحايدة بين البلدين.
وينتج الحقل حاليا 200 ألف برميل يوميا، 
وهـــو أكبـــر حقل بري فـــي المنطقـــة المحايدة 
البالغـــة مســـاحتها 5 آلاف كيلومتـــر مربـــع، 
ويســـتثمرها البلدان بشـــكل مشترك بموجب 

معاهدة تم إبرامها قبل نصف قرن تقريبا.
وأبلغـــت شـــركة ”شـــيفرون الســـعودية“ 
شركة النفط الوطنية الكويتية أنها تريد وقف 
الإنتـــاج اعتبارا مـــن 13 مايو المقبل بســـبب 
مشـــاكل في الحصول على تأشيرات عمل من 
الســـلطات الكويتية لموظفيها الأجانب، حسب 

صحيفة القبس.
ويتم تصدير نفط الحقل من داخل الكويت، 
وبالتالـــي يحتاج الموظفون إلـــى أوراق عمل 
كويتية. ولم يصدر أي تعليق رســـمي كويتي 

حول الموضوع.
وكانـــت الرياض أوقفـــت الإنتاج في حقل 
الخفجـــي البحري المشـــترك، الـــذي كان ينتج 
300 ألف برميل يوميا. وعزت ذلك إلى أسباب 

بيئية.             
وتملك الســـعودية قـــدرة إنتاجية فائضة 
تقدر بنحو مليونـــي برميل يوميا وهي قادرة 
على تعويـــض نقص الإنتـــاج، بينما لا تملك 

الكويت قدرة فائضة كبيرة.

السعودية تريد وقف إنتاج

حقل مشترك مع الكويت

} رجال أعمال صينيون يلتقطون صورا بهواتفهم الشـــخصية أمس خلال مؤتمر في أديس أبابا للإعلان عن إنشـــاء مدينة تجارية صينية حرة قرب 
العاصمة الإثيوبية.

اتخذت تونس سلســــــلة إجراءات أمنية استثنائية مشدّدة في المناطق السياحة، وكثّفت من 
إجــــــراءات مراقبة المطارات والموانئ، كما أطلقت حملة ترويج واســــــعة في الخارج لتطمين 

ولاستقطاب السياح الأجانب، في محاولة لإنقاذ الموسم السياحي.

◄ ارتفعت تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر إلى الصين 

في الشهر الماضي بنحو 
2.2 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتصل إلى 12.4 مليار دولار، 
وفق بيانات صادرة عن وزارة 

التجارة الصينية.

◄ تظاهر آلاف العمال 
الأميركيين من ذوي الدخل 

المنخفض في 230 مدينة 
أميركية للمطالبة برفع الحد 
الأدنى للأجور إلى 15 دولارا 
للساعة تحت شعار ”النضال 

من أجل 15 دولارا“.

◄ رفعت المفوضية الأوروبية 
شكوى ضدّ شركة غوغل، 

بتهمة التلاعب بنتائج البحث 
على الإنترنت لصالح خدمتها 
للتسوق ”غوغل شوبنغ“ وعدم 

التزامها بقوانين مكافحة 
الاحتكار.

◄ أكد الاتحاد الأوروبي أنه 
يواصل بحثه عن مصادر للغاز 

لتقليل اعتماده على روسيا، 
وقال إن الأوروبيين قد يشترون 

يوما ما الغاز من إيران 
متجاهلا تحذيرات روسيا من 

تعطيل استراتيجيتها للغاز.

◄ ذكرت منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية أن 

اقتصاد اليابان يحتاج إلى 
إصلاحات هيكلية شاملة من 

أجل تحفيز ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم وضمان استقراره 

المالي على المدى الطويل.

◄ ارتفع عدد حالات الإفلاس 
بين الشركات الأميركية ليسجل 

أعلى مستوى له في أي ربع 
أول منذ خمسة أعوام، بعد أن 

قدمت 26 شركة مساهمة طلبات 
لإشهار إفلاسها في الربع 

الأول.

سلمى الرقيق:

إطلاق حملة ترويج دولية 

للسياحة التونسية تشارك 

فيها شخصيات معروفة

رضوان بن صالح: 

السياحة تدفع ثمن 

اعتمادها شبه الحصري 

على السياحة الشاطئية

جلال الهنشيري: 

حديث الإعلام التونسي 

عن القمامة والأمراض

يضر بالقطاع السياحي

باختصار

السياحة أوسع بوابة لانتعاش الاقتصاد التونسي

} دايغــو (كوريــا الجنوبيــة) - دعا مشـــاركون 
في المنتدى العالمي الســـابع للمياه المنعقد في 
كوريـــا الجنوبية إلى اتخاذ إجـــراءات عالمية 
موحـــدة لمعالجة مشـــكلة ندرة الميـــاه كخيار 
بيئي، ولأنه يمكن أن يسبب أخطارا اجتماعية 

كثيرة.
وأشـــاروا إلى وجود تحفظ عالمي شـــديد 
لدفـــع ثمن المياه في معظـــم أنحاء العالم، وأن 
ذلك يعتبر مســـألة حساسة جدا على الصعيد 
الاجتماعي والسياســـي والاقتصادي، رغم ما 
يلوح فـــي الأفق من خطر نشـــوب أزمة عالمية 

على المدى الأوسط.
ودعا تقرير للأمم المتحدة نشـــر في مارس 
إلـــى تغيير جذري فـــي كيفية اســـتخدام هذا 
المـــورد وإدارتـــه بغية تجنـــب حصول ”نقص 
شـــامل في الميـــاه يصل إلـــى 40 بالمئة بحلول 

�2030. وأشـــارت أبحـــاث جديـــدة لمجلة ”ذي 
حول النقص الشديد في المياه  ايكونوميست“ 
في الصـــين وكاليفورنيا، إلى أنـــه ما من حل 

آخر سوى زيادة سعر أسعار المياه.
ويرى الخبراء أن المســـتهلك الـــذي اعتاد 
علـــى أســـعار مدعومة لا يصبح مســـؤولا، إلا 

عندما يتعلق الأمر بمحفظة ماله.
وقـــال أنخيـــل غوريا الأمين العـــام لمنظمة 
التعـــاون والتنمية الاقتصاديـــة ”عندما يكون 
ســـعر سلعة ما متدنيا اصطناعيا، يكون هناك 

ميل إلى استهلاكها بشكل أكبر“.
وأوضـــح غوريا خـــلال المنتـــدى ”أن ذلك 
فـــي صلب الطبيعة البشـــرية. تعطون ســـلعة 
والناس يأخذونها كحق مكتســـب، ويهدرونها 
ولا يثمنونها“. وزيادة الأســـعار تسمح أيضا 
بتمويل صيانة شبكات التوزيع التي غالبا ما 

تكون متقادمة وتؤدي إلى هدر هائل للمياه.
وغالبا ما يكون سعر المياه متدنيا، لذلك لا 
تشعر الطبقات الوسطى بتأثيره على وضعها 
المالي. لكـــن المدير التنفيـــذي للاتحاد الدولي 
للميـــاه غر بركامـــب يؤكد أنـــه لا يمكن زيادة 
التعريفـــات دون مخاطر، لأن المياه ينظر إليها 

كحق عام.
أما المنظمات غير الحكومية التي تعمل من 
أجل ضمان حصول الشعوب على مياه الشرب، 

فتبدي قلقها من مخاطر التمييز بســـبب المال، 
رغم أنها تدرك أهمية عامل التعريفة في إدارة 

المياه.
وتقول كاترينا دو البوكيرك نائبة رئيســـة 
الشـــراكة الدولية للمياه والصرف الصحي إن 
”التحدي الكبير هو التوصل إلى إيجاد توازن 

بين التكلفة والمحافظة“ على هذه الثروة.
وللمفارقـــة فـــإن أولئك الذيـــن تقل فرص 
حصولهم علـــى المياه هم الذين يدفعون الثمن 

الأغلى.
وتتعلـــق إحدى النقاط الأساســـية بمعرفة 
المبلغ الذي يقبل أن يدفعه كل شـــخص لإمداده 
بالميـــاه. ويقول تيم بروير مـــن منظمة ”ووتر 
ايـــد“ إن الأكثر فقرا غير الموصولين بشـــبكات 
التوزيـــع يدفعون ثمنا أكبر لاســـتهلاكهم من 

أولئك الموصولين بالشبكات.

قمة عالمية تدعو إلى رفع سعر المياه للحفاظ على البيئة

أنخيل غوريا:

عندما يكون سعر سلعة 

متدنيا اصطناعيا يميل

الناس لإهدارها وعدم تثمينها 
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◄ كشفت الحكومة الأردنية 
أنها ستبدأ نهاية الشهر الجاري 

تشغيل أول مشروع لتوليد 
الكهرباء من طاقة الرياح في 
البلاد، والأول من نوعه في 

المنطقة، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 
289 مليون دولار.

◄ خفّضت مصر توقعاتها 
لحصيلة الضرائب بنسبة 17.6 

بالمئة خلال العام المالي الجاري، 
لتضعها عند نحو 40 مليار دولار، 
مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ نحو 

48.4 مليار دولار.

◄ رفعت منظمة أوبك توقعاتها 
للطلب العالمي على إنتاجها من 

النفط خلال العام الجاري، إلى 
29.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 
بنحو 100 ألف برميل يوميا، عن 

توقعات الشهر الماضي.

◄ قالت وزارة البترول المصرية، 
إنها تجرى مفاوضات مكثفة مع 

شركة بترول أبوظبي الوطنية 
”أدنوك“ لتجديد اتفاق توريد 

المنتجات البترولية الموقع معها 
في سبتمبر الماضي.

◄ أعلنت الشركة السعودية 
للكهرباء توظيف حوالي 8 آلاف 
من خرّيجي الجامعات في معظم 

التخصصات خلال الأشهر القليلة 
الماضية، وقالت إنها تتبنى 

التدريب والتطوير بشكل مستمر.

◄ ارتفعت إيرادات السياحة 
العالمية في العام الماضي إلى 

مستوى قياسي لتبلغ حوالي 1.5 
تريليون دولار، منها 221 مليار 
دولار من عائدات نقل الركاب، 

حسب منظمة السياحة العالمية.

باختصار

} لندن – ســـجلت أســـعار النفط العالمية قفزة 
كبيـــرة، ليتجاوز ســـعر خـــام برنـــت حاجز 63 
دولارا للبرميـــل لأول مرة خـــلال العام الحالي، 
بعـــد ارتفاعـــه بأكثر مـــن 5 بالمئة في الجلســـة 

السابقة.
وقـــال المحللـــون إن مـــن المرجـــح أن ترتفع 
الأســـعار بدرجة أكبر رغـــم تخمة المعروض في 

السوق.
وأكـــدت فيليبس فيوتشـــرز للوســـاطة في 
عقود الطاقة في سنغافورة أن الأسواق ”تتحول 
بقـــوة إلى المراهنة على صعود النفط… وأن ذلك 
يرجع بالأساس إلى التراجعات في إنتاج الخام 

الأميركي“.
وتجاهلـــت الأســـواق إعلان منظمـــة أوبك 
ارتفاع إنتاجها بأكثر من 800 ألف برميل يوميا 
في مارس الماضي وأن السعودية أنتجت 10.29 

مليون برميل يوميا في شهر فبراير.

وتلقـــت الأســـعار دعما مـــن بيانـــات إدارة 
معلومات الطاقـــة الأميركية التي أشـــارت إلى 
أن مخزونـــات الولايـــات المتحـــدة مـــن النفـــط 
الخام سجلت زيادة أقل من التوقعات الأسبوع 

الماضي مع تراجع الواردات.
وتراجع إنتاج النفط في ولاية نورث داكوتا 
بمقـــدار 15 ألف برميـــل يوميا فـــي فبراير عن 
الشهر السابق رغم أن عدد الآبار المنتجة سجل 

مستوى قياسيا مرتفعا.
وجاء ذلك بعـــد تقرير مـــن إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية يتوقـــع أن يهبط إنتاج النفط 
الصخـــري في الولايات المتحـــدة 45 ألف برميل 
يوميا ليصل إلـــى 4.98 مليون برميل يوميا في 
مايو، ليسجل أول انخفاض شهري في 4 أعوام.

فـــي هـــذه الأثناء واصـــل الذهب مكاســـبه 
ليتجـــاوز 1200 دولار للأوقيـــة بســـبب تراجع 

الدولار وبيانات أميركية ضعيفة.

أسعار النفط العالمية تقفز إلى أعلى مستويات العام الحالي الذهب في لندنالنفط في لندن

} الريــاض - أعلنـــت هيئـــة الســـوق الماليـــة 
الســـعودية أمس عن موعد فتح ســـوق الأسهم 
أمام المســـتثمرين الأجانب، وحددت ذلك في 15 

يونيو المقبل.
وقالـــت في بيان إنهـــا وضعت جدولا زمنيا 
لتنفيذ قـــرارات مجلس الوزراء بفتح الســـوق، 
مشـــيرة إلى أنها اعتمـــدت الصيغـــة النهائية 

للقواعد وأنها ستنشرها في 4 مايو المقبل.
وأضافـــت الهيئة فـــي بيانهـــا أن ”القواعد 
ســـتكون نافـــذة ويعمل بها اعتبـــارا من تاريخ 
أول يونيو المقبل، وأنها ”ستسمح للمستثمرين 
الأجانـــب المؤهلـــين بالاســـتثمار فـــي الأســـهم 

المدرجة ابتداء من منتصف يونيو“.
وأوضحـــت أن القـــرار جـــاء بعـــد دراســـة 
ومراجعة الآراء والملاحظـــات التي وردت إليها 
فـــي هذا الخصوص، والتنســـيق مـــع الجهات 

الحكومية ذات العلاقة.
وقالت إنه ”بناء على تأكيد شـــركة الســـوق 
المالية الســـعودية (تـــداول) جاهزيتها، ورغبة 
في تمكين الأشـــخاص المرخص لهم الاستعداد 
ووضـــع الإجـــراءات اللازمة لاســـتقبال طلبات 
تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية كمستثمرين 

أجانـــب مؤهلـــين والتعامـــل معهـــا بنـــاء على 
القواعد“.

وذكرت أن إعلانها المبكر يأتي ”حرصا منها 
على اطلاع الجمهور والمشـــاركين في الســـوق 
والمهتمـــين بتطورات هذا الموضوع تعزيزاً لمبدأ 

الشفافية في السوق المالية السعودية“.

وكان مجلس الـــوزراء قد وافـــق في يوليو 
الماضي على فتح السوق المالية السعودية أمام 

المؤسسات الأجنبية لشراء وبيع الأسهم.
ويعد فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب 
من أهم الإصلاحـــات الاقتصادية التي يترقبها 
المســـتثمرون بشـــغف في أكبر مصدر للنفط في 

العالم وأكبر اقتصاد عربي.
وفـــي الوقـــت الحالـــي لا يســـمح للأجانب 
بشراء الأسهم الســـعودية إلا من خلال صفقات 

مقايضة تجريها بنوك اســـتثمار دولية وأيضا 
من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.

وأجمـــع مديرو محافظ اســـتثمارية على أن 
الخطوة ســـتكون إيجابية للســـوق وستساعد 
علـــى زيـــادة المســـتوى الإجمالي للاســـتثمار 
المؤسسي في البورصة، مما سيقلص تعاملات 
الأفراد، الذين يسيطرون على نحو 93 بالمئة من 

التداولات اليومية.
لكنهم لفتوا إلى أن الخطوة ربما تكون غير 
كافية لاستيعاب السيولة الكبيرة التي ستدخل 
إلى الســـوق مع فتحهـــا وأشـــاروا إلى وجود 
ضـــرورة لتطوير ســـوق الســـندات والصكوك 

لاستيعاب تلك الأموال.
وحســـب الخبيـــر الاقتصـــادي عبدالوهاب 
أبـــو داهش فإن ”الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
سيعزز الثقة في الاقتصاد ويساعده على وجود 
لاعبين جدد وعلى تعزيز الشفافية ووجود نظام 

مؤسساتي أفضل“.
كمـــا رجح المحللون أن ينجذب الأجانب إلى 
قطـــاع المصارف الذي يتميـــز برخص تقييمات 
أســـهمه وقطاع الاتصالات وعدد من الشـــركات 

بقطاع التجزئة.

ويرى الخبراء أن فتح الســـوق للاســـتثمار 
الأجنبـــي خطوة مهمة لكنها قـــد لا تكون كافية 
لاستيعاب السيولة الكبيرة المتوقع دخولها في 

السوق.
وقـــال أبو داهش ”يبدي الكثير من الأجانب 
اهتماما بســـوق الصكوك ومن المهم جدا إيجاد 
ســـوق ضخـــم للصكوك لاســـتيعاب الســـيولة 

القادمة والتي من المتوقع أن تكون ضخمة“.
ويرى الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة 
أن الســـوق الســـعودي حتى الآن سوق لتبادل 
الاســـهم بالدرجة الاولى ولم تساهم بدور كبير 

في استقطاب الاموال.
وقـــال إن الرياض مؤهلـــة لأن تكون المركز 
المالي الأول عربيا واسلاميا في سوق السندات 

والصكوك الاسلامية.

السعودية تعلن أخيرا موعد فتح البورصة للمستثمرين الأجانب

} واشــنطن - قـــال وزيـــر الماليـــة العراقي 
هوشـــيار زيباري أمس إن العراق قرر إصدار 
ســـندات دوليـــة بقيمة 5 مليـــارات دولار وإنه 
يتفـــاوض على شـــروط الإصدار في مســـعى 
لتخفيف الضغوط على الموازنة، الناتجة عن 

هبوط أسعار النفط.
جاء ذلـــك خلال لقائه مـــع الصحفيين في 
واشنطن، حيث يرافق رئيس الوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي الـــذي يقوم بأول زيـــارة إلى 

الولايات المتحدة منذ أن تولى منصبه.
وبالتزامـــن مـــع ذلك كشـــف وزيـــر النفط 
العراقـــي عـــادل عبدالمهـــدي، الـــذي يرافـــق 
العبادي أيضا، إن متوســـط صـــادرات النفط 
الخام العراقية في الشهر الحالي، من المتوقع 
أن تبلغ مستويات قياسية عند نحو 3.1 مليون 
برميل يوميا، ليعـــزز بذلك موقعه كثاني أكبر 

منتج للنفط في منظمة أوبك.
وقـــال زيباري إن الحكومـــة تتفاوض على 
إصدار الســـندات ”مع ســـيتي بنك ودويتشه 
بنك… نجتمع معهم هنا في واشـــنطن ولدينا 
ضوء أخضر من الحكومة بأننا نحتاج ذلك“.

فتـــرة  عـــن  الكشـــف  عـــن  امتنـــع  لكنـــه 
الاســـتحقاق أو العوائد التي يجري التفاوض 

عليها للسندات.
وألحـــق انهيـــار أســـعار النفـــط أضرارا 
شـــديدة بميزانيـــة العـــراق في الوقـــت الذي 
تواجه فيـــه الحكومة إنفاقا عســـكريا متزيدا 
ناتجا عن الحرب ضد متشددي تنظيم داعش.
وقال زيبـــاري إن الحكومـــة تواجه عجزا 
قدره 25 مليار دولار في ميزانية العام الحالي 

التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار تقريبا.
وأضـــاف أن ميزانيـــة 2015 وضعـــت على 
أساس سعر للنفط قدره 56 دولارا للبرميل، في 

وقت تحرك ســـعر خام برنت أمس فوق حاجز 
62 دولارا للبرميل.

وكشـــف زيباري أن العراق يـــدرس أيضا 
طلـــب تمويـــل طارئ يتـــراوح بيـــن 400 و700 

مليون دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضـــاف أن بغداد لم تتخذ قـــرارا نهائيا 
بشـــأن ذلك ”لكني أعتقد أن مسؤولي صندوق 
النقد الدولي لا يمانعون في تقديم ذلك الدعم، 
لكنهـــم يريـــدون أن تفعـــل الحكومـــة المزيد 

لتخفيض الإنفاق العام“.
واستدرك قائلا إن ذلك ”ليس شرطا مسبقا 
لكن مســـؤولي الصندوق فـــي الواقع نصحوا 

بأن هذا هو السبيل لتقديم هذه الأموال“.
وقال زيباري إن العراق بدأ تســـديد ديونه 
إلى شـــركات النفـــط الدولية لكنـــه امتنع عن 
الكشف عن حجم السداد، في وقت تتراكم فيه 
ديون العراق المستحقة للشركات التي تطور 

حقوله النفطية.
وأكـــد أن الحكومـــة العراقية بـــدأت فعلا 
بتســـديد بعض المســـتحقات المتراكمة لكن 
”ليـــس بالقـــدر الـــذي يتوقعونه… علـــى الأقل 

بدأنا ندفع لهم“
من جانـــب آخر قال وزير النفـــط العراقي 
عادل عبد المهدي إن صادرات العراق النفطية 
من المتوقع أن تسجل مستوى قياسيا مرتفعا 
خلال شـــهر أبريل الجـــاري، في ظـــل ارتفاع 

الإنتاج من حقول النفط في جنوب البلاد.
وأبلـــغ عبدالمهـــدي الصحفييـــن أنه منذ 
بداية الشهر الحالي فإن صادرات النفط تزيد 
عن 3.1 مليون برميل يوميا، وأنه إذا لم يحدث 
شـــيء غير متوقع فـــإن متوســـط الصادرات 
للشـــهر بكامله من المتوقـــع أن يكون عند ذلك 

المستوى.
وبلغ متوســـط صادرات العراق من النفط 
الخام في مـــارس الماضي نحـــو 2.98 مليون 

برميل يوميا.
وعلـــى الرغـــم مـــن الإنتاج القياســـي فإن 
صادرات العراق مـــن النفط الخام مازالت أقل 
من المســـتوى المســـتهدف في ميزانية العام 

الحالي، البالغ 3.3 مليون برميل يوميا.
ويأمل العراق في أن اســـتراتيجيته لتدفق 
جديد لخـــام البصرة الثقيل ســـتعزز الإنتاج 
والصادرات. وقال عبدالمهدي إن لديه بالفعل 

طابورا من الزبائن لخام البصرة الثقيل.
وأكـــد عبدالمهـــدي علـــى صعيـــد آخر أن 
المئات من متشـــددي تنظيم داعش موجودون 
فـــي أجزاء من مصفـــاة بيجي، أكبـــر مصفاة 
نفطيـــة في البـــلاد، حيـــث تخـــوض القوات 
الحكوميـــة معـــارك معهم قرب تلـــك المصفاة 
منذ الأســـبوع الماضي. لكنه قال إن الحكومة 
”مازالـــت تســـيطر علـــى الجزء الرئيســـي من 

المصفاة“.
وتتجـــه قـــوات حكوميـــة إضافيـــة إلـــى 
المصفـــاة التي تمثل نصف طاقة تكرير النفط 

في البلاد لكنها مغلقة منذ يونيو الماضي.

وأشار الوزير إلى أنه لا يرى أي مؤشرات 
علـــى أن منظمة أوبك ســـتخفض إنتاجها في 
أي وقت قريب على الرغم من تنامي الإمدادات 

الفائضة في الولايات المتحدة والصين.
وقال إن الدول الخليجية مثل الســـعودية 
في أي  والكويت ”ستكون لها الكلمة الأخيرة“ 

قرار لأوبك لخفض الإنتاج.
ويرى محللون أن الاقتصاد العراقي يعاني 
مـــن التركة الثقيلـــة لحكومة رئيـــس الوزراء 
الســـابق نوري المالكي، الـــذي فجر الموازنة 
التشـــغيلية، ليصـــل عدد موظفـــي الدولة إلى 
أكثـــر من 4 ملايين، معظمهم في بطالة مقنعة، 

وبينهم مئات الآلاف من الأسماء الوهمية.
وكانت الموازنة التشـــغيلية تشـــكل أكثر 
مـــن 80 بالمئة من حجم الإنفـــاق في الموازنة 
قبـــل هبوط أســـعار النفـــط، وأصبحت عوائد 

النفط حاليا تقل عن فاتورة رواتب الموظفين 
والمتقاعديـــن، وما يلتهمه الفســـاد المتغلغل 

في جميع أجهزة الدولة.
وكشـــف وزير المالية قبل أيام عن ســـعي 
الحكومـــة الاتحاديـــة إلـــى بيـــع كميـــات من 
احتياطي البلاد النفطي بنظام الدفع المسبق، 
دون أن يحـــدد تفاصيـــل عـــن كميـــات وقيمة 
تلـــك المبيعات التي تعـــرف في صناعة النفط 

بالتمويل المسبق.

هوشيار زيباري:

صندوق النقد لا يمانع في 

تقديم الدعم لكنه يطالب

بخفض الإنفاق العام

إحسان أبو حليقة:

 الرياض مؤهلة لتصبح المركز 

المالي الأول عربيا وإسلاميا 

للصكوك الإسلامية

عادل عبدالمهدي:

الدول الخليجية لها الكلمة 

الأخيرة في أي قرار لخفض

إنتاج أوبك

عبدالوهاب أبو داهش:

الاستثمار الأجنبي يعزز 

الشفافية والثقة بالاقتصاد 

وإيجاد نظام مؤسساتي أفضل

ــــــن وزيرا النفط والمالية العراقيان عن حزمة واســــــعة من الإجــــــراءات التي تهدف إلى  أعل
ــــــلاد، تتضمن إصدار  ــــــة الخانقة التي تعاني منها الب ــــــف الأزمة المالية والاقتصادي تخفي
ــــــدوق النقد والقفز  ــــــب تمويل طارئ من صن ســــــندات دولية بقيمــــــة 5 مليارات دولار وطل

بصادرات النفط إلى مستويات قياسية.

بغداد تعلن من واشنطن خطط معالجة الأزمة الاقتصادية
[ إصدار سندات دولية وطلب تمويل طارئ من صندوق النقد  [ صادرات النفط تقفز إلى مستويات قياسية خلال الشهر الحالي

الدينار العراقي فقد ١٦ بالمئة من قيمته أمام الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية بسبب شحة الدولار

اقتصاد
سوق الكويت 

4.655.80

0.72%

سوق مسقطسوق قطر

11.979.83

0.74%

6.270.72

0.62%

سوق السعودية

6.295.75

0.50%

سوق البحرين

1.394.29

0.03%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 16 ابريل 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

9.251.19

0.95%

4.079.91

3.51%



ود معز زيّ

} تونــس - قــــال المفكــــر التونســــي محمــــد 
الطالبي، رئيس الجمعية الدولية للمســــلمين 
القرآنييــــن، إنّ مغادرتــــه لحزب نــــداء تونس 
كانت مسألة مبدئيّة، موضحا أنّه عرض على 
رئيــــس الحــــزب توجّها معيّنا فــــي ما يخصّ 

المسألة الدينيّة غير أنّه رفضه.
وأوضــــح الطالبــــي، في معــــرض إجابته 
بشــــأن دواعي انسحابه  عن ســــؤال ”العرب“ 
مــــن أكبــــر حزب تونســــي، قائــــلا ”طلبت منه 
(الباجي قائد السبســــي) أن يترك شعار (كلّنا 
تونسيون) لأنّ ذلك كلام فارغ، ودعوته إلى أن 
يعمل الحزب من أجل تجديد الفكر الإسلامي، 
لكنّه رفض“، مضيفا أنّه ”كان من الطبيعي أن 
أغادر نداء تونس لأنّنــــي انضممت إليه لهذه 
الغاية في نطــــاق عملي من أجل تجديد الفكر 

الديني“.
وفــــي الضفّة الحزبيّــــة المقابلــــة، تحدّث 
الطالبي عن اســــتيعاب حركة النهضة لدرس 
خســــارتها في الانتخابــــات الســــابقة، داعيا 
إلــــى ضـــــرورة التمييــــز بين قيــــادة النهضة 

وقواعدها.
واعتبــــر أنّ قواعد هذا الحزب الإســــلامي 
تتكــــوّن جلّها من الســــلفيين، قائلا إنّه ”يجب 
أن نتعامل مــــع تلك القاعدة كمــــا نتعامل مع 
السلفيين، رغم أنّ الســــلفيّة أنواع، كالسلفية 

العلمية والسلفية الجهاديّة وغيرهما“.
 وأبرز أنّ ”النهضــــة، في حدّ ذاتها، بدأت 
حركــــة إرهابيّــــة فكرا وممارســــة مثــــل حال 
تنظيمي أنصار الشــــريعة وحــــزب التحرير، 
لكنّها خرجت اليوم عن هذا التوجّه، وتغيّرت 

تغيّرا كبيرا“.

تجنب الإقصاء

وعن كيفيّــــة التعاطي مع هذا الحزب، قال 
محدّثنــــا ”نحــــن الآن بيــــن أمريــــن، وهما إمّا 
أن نقــــول إن حركة النهضة منافقة وتتســــتّر 
بالديمقراطيّة، وإنّهــــا لا تنتظر إلاّ أوّل فرصة 
كــــي تعــــود إلى ما كانــــت عليه. وهــــو موقف 
إقصائي، من شــــأنه أن يرمي بها في أحضان 
الجهاديين الساعين إلى إعادتها إلى ما كانت 
عليــــه. وإمّا ألاّ نحْمِل النهضة على النفاق، بل 
نطلب منها أن تكون غير متناقضة في صلبها 
كي تتطوّر في النهاية إلى حركة ديمقراطيّة من 
نوع الأحزاب المســــيحية في ألمانيا وغيرها، 
فهــــؤلاء ليســــوا إرهابيين، ومــــن صالحنا أن 

نساعدهم على التطوّر بتجنّب إقصائهم“.
فــــي هذا الســــياق ذاتــــه صنّــــف الطالبي 
زعيم حركة النهضة، راشــــد الغنوشــــي، قائلا 
”إنّنــــا نراه في طريــــق التطوّر، ومــــن واجبنا 
أن نأخذ بيده، ونشــــجّعه علــــى تطوير حزبه 
وجعلــــه حزبا ديمقراطيّا مقابلا لما يوجد في 
الغرب“، حســــب ما ذهب إليه، مُبرّرا تراجعه 
عن توصيفه الســــابق للغنوشي بكونه سلفيا 
وراعيــــا للفكــــر المتطــــرّف بأنّه أبــــان خلال 
العــــام المنقـضي قــــدرة على تطويــــر مواقفه 

السياسيّة.
”العــــرب“ ســــألت الطالبــــي عن الوســــائل 
المثلــــى لمكافحة الإرهاب فــــي تونس اليوم، 
لاســــيما أنّ الحكومــــة الجديــــدة جعلــــت من 
التصــــدّي للمتشــــدّدين أولويّــــة أولوياتهــــا، 
فســــارع إلى التأكيد أنّ تلــــك ”التيّارات التي 
توصف دائما بالمتشــــدّدة ليست متشدّدة في 

شــــيء، بل هي حركات سلفيّة تعمل بالشريعة 
وتدعو إلى العمل بها وتطبيقها مثلما تُدرّسُ، 
فهؤلاء ليسوا متشــــدّدين وإنّما هم منطقيّون 
غير منافقين، يُطبّقون ما أخذوه عن شيوخهم 
وما نُدرّســــهم في مؤسّســــاتنا الدينيّة كلّها.. 

ويعملون بالشريعة في كلّ أحكامها”.

رؤية لمكافحة الإرهاب

وقــــال إنّ ”توضيــــح الرؤيــــة هــــو أوّل ما 
يجب فعله“، ووفــــق تقديره تكمن القضيّة في 
مدى القبول بتدريس الشريعة دون تطبيقها، 
وهو مــــا يُعدّ نفاقــــا، أو تطبيقها بمــــا يُمليه 
المنطق والصراحة، ويقود حينئذ إلى تشريع 

الإرهاب.
الإرهــــاب  مواجهــــة  كيفيّــــة  بشــــأن  أمّــــا 
المستشــــري فــــي البــــلاد الإســــلاميّة كلّهــــا، 
فالأمر يســــتوجب، حســــب الطالبي ”أن نُجدّد 
تعليمنــــا الديني كــــي يكون مطابقــــا لحياتنا 
الواقعيّــــة، وحتّــــى لا يكون هنــــاك فُصام بين 
المدرسة والمجتمع، وينبغي أن نقدّم تعليما 
دينيّا منســــجما مع التقدّم والحداثة وحقوق 

الإنسان“.
هذا ما يســــمّيه المفكّر التونسي ”العلاج 
الأسبابي (إيتيولوجي) أيّ الذي يقطع أسباب 
المــــرض مــــن جــــذوره، ولا يكتفــــي بالعلاج 
العوارضــــي الــــذي يُبقي علــــى المرض. وفي 
واقع الحال نحن نعالج العوارض كما ينبغي 
عبــــر ردع الإجرام بالســــلاح، وهو مــــا يُتيح 
تســــكين الداء زمنا ثمّ يعود سريعا أقوى ممّا 

كان عليه كلّما توفّرت له الفرصة“.
يوضّح المفكــــر القرآني محمــــد الطالبي 
”نحــــن اليــــوم لا نعــــرف معالجة الإرهــــاب إلاّ 
بالأسلوب الأمني، نُطفئ بؤرة ونترك المرض 
يستشــــري فــــي كلّ البــــلاد، فلا قضــــاء على 
الإرهاب إلاّ بالقضاء على أسبابه، وهي كامنة 
في الشــــريعة التي تُــــدرّس. وللتوضيح أكثر 
فإنّ المذاهب السنيّة كلّها تُكفّر تارك الصلاة، 
فمن نُســــمّيه إرهابيّا إنّمــــا يُطبّق حُكم الكافر 
على من ترك الصــــلاة، وهو الإعدام. فالقاعدة 
الشــــرعيّة تقول إنّ تطبيق حدّ الكفر بالإعدام 
يُعــــدّ واجــــب عين علــــى الدولــــة، وإذا لم تقم 
الدولــــة بواجبها المذكــــور فإنّه يُصبح فرض 

كفاية على كلّ المسلمين“.
ويســــتطرد أنّ ”الإرهابي الذي يقتل تارك 
الصــــلاة يقوم بأداء فرض وواجب عليه، وفق 
ما تنــــصّ عليه الشــــريعة التي نُدرّســــها في 
جامعاتنــــا الدينيّــــة. وعليه فإنّ ذاك الســــلفي 
صريــــح غير منافــــق، يقوم بواجبــــه صراحة 
كما تمليه عليه الشــــريعة، وفي حال قام بهذا 
الواجب وقتل رجل الأمن يصبح شــــهيدا، ذلك 
أنّ مــــن نســــمّيهم إرهابيين يعدّون أنفســــهم 
مجاهديــــن، وقتلهــــم حكمه حكم الشــــهيد في 

سبيل الله“.
بمــــلء هذه الصراحة، يضيف ”ما دام هذا 
الاعتقاد راســــخا في قلب من يعمل بالشريعة، 
بحكم تكوينه الديني، يســــتحيل القضاء على 
الإرهــــاب، لأنّه يســــتحيل أن نمنــــع من يُطبّق 
أحــــكام الشــــريعة ومن يموت مــــن أجلها، من 
الوجود فــــي صفوف الأمة بتمامها وكمالها“، 
معتبــــرا أنّ ”الإرهاب يجــــد منبعه في تدريس 
الشــــريعة مثلما تُدرّس اليوم. فالأمّة مريضة 
بداء الفُصام (شيزوفرينيا)، ومن هذا المنطلق 
فإنّ كلّ فرد منّا إمّا أن يُطبّق الشريعة ويصبح 
بذلك إرهابيّا، وإمّــــا أن يترك تطبيقها فيكون 

حينهــــا غير منطقي مــــع نفســــه لأنّ اعتقاده 
شيء وسلوكه شــــيء آخر، بما يجعله بمثابة 

المريض بداء الفُصام“.

تهديدات مستمرة

هذه المواقف الجريئــــة دائما والصادمة 
أحيانا لم تمرّ دون ضجيج ووعيد بالنســــبة 
إلى محمــــد الطالبي، ولذلك كثيــــرا ما طالته 
تهديــــدات جديّــــة بالقتــــل، آخرهــــا جــــدّ منذ 
أسابيع قليلة، جرّاء مواقف ما انفكّ يطرحها 
في كتبه الكثيرة أو في مقابلات أُجريت معه. 
عن تلك التهديدات يقول ”هي ليســــت جديدة 
بــــل تصاعــــدت، منذ ســــنوات، وتحديدا حين 
جمعنــــي حوار مع الشــــيخ عبدالفتاح مورو، 
نائــــب رئيس حركة النهضــــة، عندها كفّرتني 
ثلاثة تنظيمات ســــلفيّة، ونُشــــر نصّ التكفير 
في موقع فيســــبوك، ثــــمّ قدِم الســــلفيّون إلى 
بيتي، وكتبوا على السور ”هذه دار الشيطان 
الكافــــر محمد الطالبي، وكل مــــن يقتله يفعل 

مكرمة عند الله“.
الســــلفيّين  أنّ  أيضــــا  الطالبــــي  يذكــــر 
تظاهروا ضدّه في القيــــروان جموعا غفيرة، 
وخرج المصلّون من جامــــع قرطاج وقصدوا 
بيــــت الحكمة بحثــــا عنّه حين كان رئيســــها، 
”فلم يجدوني لحســــن حظّــــي.. واليوم أنا في 
حماية وزارة الداخليّة وأشــــكرها على ذلك.. 
تهديدي المتكرّر لم يثنني عن مواصلة عملي 

من أجل تجديد الفكر الديني، 
ومــــا الجمعيّــــة الدوليــــة 

القرآنييــــن  للمســــلمين 
التي أنتم فيها الآن إلاّ 
إسهام في هذا الجهد 

أجل  من  التجديدي 

إلغاء الشــــريعة كمــــا تدرّس اليــــوم، وهذا ما 
أســــمّيه بالعلاج الأســــبابي لظاهرة الإرهاب، 
فالجمعيّة تدعو إلى العمل بحقوق الإنســــان 
ولا عمــــل إلاّ بكتاب الله فقــــط وما يوافقه من 

سنّة رسول الله“.
رئيــــس جمعيــــة المســــلمين القرآنيين لم 
يتــــردّد في وضــــع الإصبع على الــــداء، داعيا 
الحكومة التونســــية إلى الوعي بالمسؤوليّة 
الملقاة علــــى عاتقها، يقول ”أطالب الحكومة، 
إذا ما أرادت معالجة الإرهاب علاجا أسبابيّا، 
بــــأن تُصلــــح كتــــب التعليــــم الديني فــــي كلّ 
المــــدارس والجامعــــات الدينيّــــة، إصلاحــــا 
يُفرغ الشــــريعة من كلّ ما يتعارض مع حقوق 
الإنسان والحداثة، وهو العلاج الوحيد الذي 

يُشفي العالم الإسلامي كلّه من الإرهاب“.
ويضيــــف أنّ ”عمليّــــة الإصــــلاح تتضمّن 
جوانب قانونيّة أخرى، يتمّ بمقتضاها تجريم 
كلّ مــــن يؤلّف كتــابا دينيّا مطابقا للشــــريعة 
بمــــا تتضمّنــه من تكفير وحكم الردّة وما إلى 

ذلك“.
المقاومة الشرســــة التــــي يُبديها الطالبي 
لظاهــــرة التكفيــــر، جعلتنــــا نســــأله عن مدى 
صواب نقــــده للمنظومــــة الدينيّــــة من داخل 
أســــوارها، فقال ”أنا لم أخــــرج من المنظومة 
الدينيّة، ولدت مســــلما وعشــــت مســــلما وإن 
شــــاء الله أموت مســــلما، فأنا فــــرد من الأمّة 
الإســــلاميّة مهما تعدّدت محاولات الإرهابيين 

لطردي منها“.
فــــي هذا المضمار، أشــــار إلــــى أنّ الهيئة 
العلميّــــة لجمعيّتــــه تجتمع، كلّ يــــوم أربعاء، 
لدراســــة القرآن ونشــــر محاضر اجتماعاتها 
للعموم، مذكّرا بــــأنّ ما أثار زوبعة في تونس 
وخارجهــــا بشــــأن تأكيــــده أنّ الله لــــم يُحرّم 
الخمر، ظهر أوّل مرّة في محضر جلسة علمية 
خصّصتها جمعيّته لدراســــة الآيات التي تهمّ 
الخمر في القــــرآن، وقال ”بعــــد الاطّلاع على 
كتاب اللــــه وقراءة التفاســــير وكتب الحديث 
خرجنــــا باقتناع أنّ الله لم يُحرّم الخمر بنصّ 

قرآني صريح، يستخدم فيه فعل حرّم“.

الاجتناب ليس تحريما

وأوضــــح أنّ ”فعل اجتنــــب الذي يوجد 
فــــي كتاب الله لا يُحــــرّم لأنّ الاجتناب غير 
التحريــــم، فأنــــا عندمــــا أنصح شــــخصا 
باجتنــــاب التدخيــــن لا أعنــــي أنّ التدخين 
حــــرام وإنّمــــا أحظّــــه علــــى الامتنــــاع عنه“، 
قائلا ”نحن لا نضع أنفســــنا محــــلّ الله، الله 
بمفــــرده يُحرّم، وفي نظرنــــا كلّ من يحرّم غير 
الله مُشــــرك لأنّه فعل ما هو شــــأن الله 
وحــــده، بينمــــا العبــــاد يمنعون 
كما يشــــاؤون، إذ يمكن للدولة 
أن تصدر قانونا يمنع شــــرب 
الخمــــر، وأنــــا أباركــــه لأنّها 
كما يُقــــال أم الخبائث تملأ 
بالمرضى  المستشــــفيات 
وتتســــبّب  والمدمنيــــن 
الطرقــــات  حــــوادث  فــــي 
واجــــب  ومــــن  والســــير، 
الدولة أن تتخذ الإجراءات 
صالحــــة  تراهــــا  التــــي 

ســــواء بالمنــــع المطلــــق أو بأنــــواع أخــــرى 
من التضييقــــات، وهو أمر موكول للشــــورى 
بمجلــــس النوّاب لإصدار القانون المناســــب، 
هناك حديث يقول إنّ ما رآه المسلمون حسنا 

فهو عند الله حسن“.
وأضــــــاف، عنــــد ســــؤالنا عــــن الأحاديث 
التي يُستشــــفّ منها التحريــــم البوّاح، ”نحن 
نحكم على الحديــــث بالصحيح أو لا بعرضه 
علــــى كتــــاب الله، وبغــــض النظر عن ســــنده 
ووجــــوده في كتب الصحــــاح أو عدم وجوده، 
فمــــا يخالف كتاب الله وإن وُجد في الصحاح 

فهو مكذوب“.

لست مفتيا

ومع هذا فنّد الطالبي بشــــدّة ما يُروّج عن 
تقديمه فتاوى، قائلا ”أنا لست عالما من علماء 
الدين ولســــت بمفتٍ، بل أعرّف نفســــي دائما 
بكوني محمد الطالبي مفكّرا مســــلما قرآنيا، 
يُفكّر ويطــــرحُ آراء، ولا يُطلق فتاوى، ولا يُلزم 
أحدا بآرائه، أقوم بواجبي عملا بقوله تعالى 
'أفــــلا يتدبّرون القرآن أم علــــى قلوب أقفالها'، 
أنا أتدبّر القرآن وأكتــــب ما يعنيه تدبّر كتاب 

الله الذي أعمل به».

وقــــال ”أنــــا أعطيت فكرا ولــــم أنقض تلك 
الفتاوى لأنّ كلّ إنســــان مــــن واجبه أن يعمل 
باعتقــــاده، لذلك أقول إنّ ديني الحريّة لأنّ الله 
خلقنــــي حُرّا ولو شــــاء أن يخلقنــــي عبدا أو 
فراشــــة لخلقني كذلك. وقال 'فمن شاء فليؤمن 
ومن شــــاء فليكفــــر'، لا ألتــــزم بالفتــــاوى ولا 
بالشــــريعة، أفتح كتاب الله، وأسمع ما يقوله 
لي في ساعتي هذه لأنّ الله حيّ لا يموت، ربّي 
لم يقل لي إنّ هناك من يترجم كلامه، ولم يُعط 

تفويضا للسيد فلان ليتكلّم باسمه“.
وعن حدود نقد النصّ القرآني في حدّ ذاته، 
طالب المفكّر التونســــي ”من يدّعي أنّ القرآن 
مفترى أن يأتــــي بالحجة والدليل“، قائلا ”أنا 
وقفت ضدّ تلك التيّارات موقفا واضحا لم يقف 
علماءُ الدين مثله، فنحن نلتزم بالقرآن التزاما 
كاملا. ونعتبــــره كما يقول الله 'الحق من ربّك 
فلا تكوننّ مــــن الممترين'، القــــرآن بلغنا كما 
أنزل، 'إنا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون'، 
القــــرآن يجمع بين كلّ الأمّة والشــــرائع تمزّق 
الأمّة، وتجعل منها فرقا تتصارع مثلما يفعل 

السنّة والشيعة“.
في المقابل، أكّد الطالبي أنّ ”كلّ من خرج 
عن كتاب الله، فقد خرج من الإســــلام خروجا 
حرّا بلا أيّ حكــــم عليه، 'وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي 
آتَيْنَــــاهُ آيَاتِنَــــا فَانسَــــلَخَ مِنْهَا'، فــــي كتاباتي 
أصف حالة انســــلاخ المسلم من الإسلام، ولا 
اســــتعمل كلمــــة ردّة لأنّها تفضــــي إلى الحكم 

بحدّ القتل“.
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لقاء
محمد الطالبي لـ«العرب»: تدريس الشريعة أصاب الأمة بداء الفصام

[ المفكر التونسي دعا إلى إصلاح التعليم الديني جذريا للقضاء على الإرهاب  [ تجريم تأليف كتب تنص على التكفير وحكم الردة

نحن لا نعالج ســـوى عوارض الإرهاب عبر الحل الأمني، وهو ما يتيح تســـكين 
الداء زمنا ثم يعود سريعا أقوى مما كان عليه كلما توفرت له الفرصة

أطالـــب الحكومة، إذا مـــا أرادت معالجة الإرهاب، بأن تصلـــح كتب التعليم 
الديني، إصلاحا يفرغ الشريعة من كل ما يتعارض مع حقوق الإنسان

حركة النهضة بدأت إرهابيّة، فكرا وممارسة، مثل تنظيمي أنصار الشريعة 
وحزب التحرير، لكنها خرجت اليوم عن هذا التوجه، وتغيرت تغيرا كبيرا

ألّف البروفيسور محمد الطالبي، على امتداد ستة عقود، ما يناهز ثلاثين كتابا، ذاك لوحده 
كفيل بترجمة مسيرته الأكاديميّة وتجسيد ثرائه الفكري. فقد لا يوجد كاتب ومفكر تونسي 
ــــــة مثل التي حظي بها الطالبي في معظم  أو حتى عربي نال جوائز وأوســــــمة ثقافيّة وفخري
العواصــــــم الأوروبية الكبرى.. يركز الطالبي على أن الشــــــريعة مــــــن وجهة نظره هي كلام 
الفقهاء واجتهاداتهم وتأويلاتهم المدونة آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث للهجرة، وهذا 
أســــــاس رفضه لأنه يعتبرها استنتاجا انسانيا للنص الســــــماوي. عُرف بكونه عدوّا لدودا 
لنظام بن عليّ خلال العشرية الأخيرة من حكمه، فتحمّل آنذاك قسوة التهميش والتجاهل، 
غير أنّه خاض معارك فكريّة عديدة بعد الثورة تحت راية تجديد الفكر الإسلامي، سواء عبر 
انتقاداته اللاذعة لتيّارات الإسلام السياسي أو من جرّاء ما أثاره من مواقف بدت صادمة 

للعامّة وخصوصا لمن يُسمّيهم بحراس المعبد، ممّن يُروّجون للتكفير والحدود.

 مواقف الطالبي جعلته عرضة لانتقادات كبرى داخل تونس وخارجها

كفروه وأهدروا دمه وكتبوا على 
الشيطان  دار  «هذه  بيته  سور 
الكافر محمد الطالبي، وكل من 

يقتله يفعل مكرمة عند الله»

◄

«التيارات التي توصف بالمتشددة 
ليست متشددة في شيء، بل هي 
حـــركات تعمـــل بالشـــريعة مثلما 

تدرسها جامعاتنا 

◄

ولد في تونس العاصمة سنة 1921
حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة 

السوربون بباريس
عميــــد كلية الآداب والعلوم الإنســــانية 

بتونس 1966
نال أعلى الأوســــمة الثقافيّة والفخرية 
مــــن دول عديــــدة مــــن بينهــــا تونــــس   
وفرنســــا وأســــبانيا وإيطاليا وألمانيا 

والسويد
تولى رئاســــة بيــــت الحكمــــة بقرطاج 
(المجمــــع التونســــي للعلــــوم والآداب 

والفنون) عام 2011
أسس الجمعية الدولية للمسلمين

المفكر الإسلامي محمد الطالبي

من أحدث مؤلفاته
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جلها، من 
كمالها“، 
تدريس 
مريضة 
ري

لمنطلق 
ري

ويصبح 
ق

فيكون  ا

تهديدي المتكرر لم يثنني عن مواصلة عملي
من أجل تجديد الفكر الديني، 

ومــــا الجمعيّــــة الدوليــــة 
القرآنييــــن  للمســــلمين 
التي أنتم فيها الآن إلاّ 
يي ر ي

إسهام في هذا الجهد 
أجل من  التجديدي 

بعــــ الخمر في القــــرآن، وقال 
كتاب اللــــه وقراءة التفاســــير
يُحرّ أنّ الله لم خرجنــــا باقتناع
قرآني صريح، يستخدم فيه ف

الاجتناب ليس تحريما

وأوضــــح أنّ ”فعل اجتنـــ
فــــي كتاب الله لا يُحــــرّم لأنّ
التحريــــم، فأنــــا عندمــــا أن
باجتنــــاب التدخيــــن لا أعنــــ

م

حــــرام وإنّمــــا أحظّــــه علــــى الا
ي ب ج يب ب

نحن لا نضع أنفســــنا م
ى وإ

” قائلا
بمفــــرده يُحرّم، وفي نظرنــــا كلّ

ع

الله مُشــــرك لأنّه فعل ما
ر ي و رم ي ير و رم

وحــــده، بينمــــا الع
كما يشــــاؤون، 
أن تصدر قانون
الخمــــر، وأنــــا
و ر

كما يُقــــال أم
المستشــــفي
والمدمنيــــن
حــــوا فــــي 
و والســــير، 
الدولة أن تت
تراه التــــي 

الطالبي
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�
�
�
�
�
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عيال الله، 1992
أمة الوسط 1996

مرافعة من أجل إسلام معاصر، 1998
الإسلام: حرية وحوار، 1999

كونية القرآن، 2002
ليطمئن قلبي، 2010
ديني الحريّة، 2011

القرآنيين عام 2012
صــــدر أغلــــب إنتاجــــه الفكــــري بلغات 

أجنبية



} يضع بعض أهل الســـنة الزيدية والإمامية 
الإثني عشـــرية فـــي منزلة واحـــدة، وهو الأمر 
الذي تجلـــى في بعض الكتابـــات هنا وهناك، 
وفيها خلط بين الفرقتين. بالمقابل نجد بعض 
الزيدية مـــن المتبنين لشـــعارات الإمامية، ما 
شكل اختراقاً فكرياً للســـاحة الزيدية، أحدثت 
في بعـــض مظاهرها كتابات وكتابات مضادة، 
صريحة حيناً، وضمنية أحياناً، أما ذلك التيار 
الذي ارتمى فـــي أحضان الإماميـــة، ممن كان 
زيدياً، ثم منّ الله عليه فاعتنق المذهب الحق، 

على حد قول البعض، فله شأن آخر.
من الأمـــور التـــي وقعت في هـــذه الفترة، 
وكشـــفت حقيقة تحـــول كثير مـــن الزيدية في 
اليمن نحـــو المذهب الإمامي الإثني عشـــري، 
أن حركـــة الحوثي في صعدة قد قُتل بســـببها  
الآلاف مـــن عامة الناس، ومـــن الحوثيين ومن 
الجنـــود؛ بســـبب آراء حســـين بـــن بدرالدين 
الحوثـــي، الذي لا خـــلاف في تأثـــره مع أبيه 
بأفـــكار المذهب الجـــارودي الزيـــدي القريب 
من الإمامية، وموقفهما من أهل الســـنة، ولكن 
الخلاف حول حســـين، هل تحول إمامياً أم ظل 

جارودياً؟
لا خلاف في أن حسين الحوثي كان معجباً 
بالخمينـــي وإيـــران، وكان يتمثـــل بالخميني 
والخامنئـــي ونصر الله وفضـــل الله وغيرهم، 
في خطاباته ودروســـه، وأيـــاً كان الخلاف فلا 
شـــك في أن مـــا فعله يصب فـــي خدمة الخطة 
الخمســـينية لتشـــييع العالم الإســـلامي، على 
الطريقة الإثني عشـــرية، وأحدث شرخاً عميقاً 
داخـــل المذهـــب الزيـــدي، الذي وقـــف بعض 
علمائـــه فـــي اليمـــن ضد هـــذا التوجـــه؛ منذ 
تأســـيس ما يسمى (الشـــباب المؤمن)، إلا ما 
ندر من السياســـيين المتعاونين مع المشروع 

الإثني عشري، بقصد أو بغير قصد.
فتحـــت بعـــض الصحف الزيديـــة صدرها 
لأولئك المجهولين، الذيـــن انحصرت ردودهم 
في الشتائم والطعن في بعض أصحاب محمد 

صلى الله عليه وآله وسلم، وفتح الباب للطعن 
في أصـــحّ كتب الســـنة النبويـــة، والدفاع عن 
الطاعنين في الصحيحيـــن، التي طالما كانت 
مصادر لأئمة الزيدية يتلقونها من مشـــايخهم 
وآبائهـــم، وارتكـــزت اجتهاداتهـــم عليهـــا في 
مســـائل كثيرة، بل فتحت صدرهـــا ليكتبوا ما 

يناهض مسلمات في المذهب الزيدي.
وصلت الحالة بالبعـــض إلى ترك مذهبهم 
الزيدي، واعتناق الإثني عشرية؛ ليكونوا ممن 
يُطلـــق عليهم: (المتحولون) ، ممن تحول إثني 
عشرياً، من الهاشميين ومن غيرهم من الزيود؛ 
حتى تمنى بعـــض الزيدية الذين ينقمون على 
أهل الســـنة، أن يظـــل أبناؤه الذيـــن تحولوا 
إمامية على مذهبه الزيدي، لكنه لما أيقن أنهم 
بعد دخولهم المذهب الإمامي ســـيكونون رأس 
حربة في محاربة أهل الســـنة بـــارك توجههم 
الجديـــد، ولم يكتـــف بذلك بل صـــرح قائلاً أن 
«حزب (الإصلاح) هو سبب المحن التي وقعت 
للزيـــود قديماً وحديثاً؛ لأنها من تخطيطهم مَنْ 
قَبْلِ عشـــرات السنين، وهم عبارة عن مجموعة 
من التجـــار الباحثيـــن عن الربـــح والوصول 

للحُكم».
وبمناســـبة ذكرى مولد النبـــي، نظم حزب 
الحق المحســـوب علـــى الزيدية، نـــدوة تحت 
عنوان «التعايش بين المذاهب.. مدخل للوحدة 
الإســـلامية»، في العاصمة صنعـــاء، حضرها 
السفير الإيراني مصطفى إنشاسي، وقال فيها 
«إذا كان هنـــاك مرجـــع يمكن أن يســـتقي منه 
المســـلمون، فهو مذهب أبـــي جعفر الصادق، 

الـــذي هـــو أصـــل كل المذاهـــب، مـــن حنفية 
وشـــافعية وحنبلية». مضيفـــاً «أصل المذاهب 
ومصدرها وأصحها، هـــو المذهب الجعفري، 

القائم على الدين والسنة الحقيقيين».
وتوافقت مع هذا الرأي آراء بعض الزيدية، 
مثل محمد مفتاح، وعبدالكريم جدبان، عضو في 
مجلس النـــواب، في مداخلة لكل منهما؛ فالأول 
انتقد بعض علماء الزيدية؛ بدعوى تشـــويههم 
آراء الجعفريـــة والإســـماعيلية. بينمـــا الثاني 
وجه اللوم إلى مؤسســـات الدولـــة التعليمية، 
لأنها لم تـــدرج آراء الجعفرية والإســـماعيلية، 

ضمن المناهج في وزارة التربية والتعليم.
فـــي مـــا يخـــص الكتـــب الإماميـــة هنالك 
انتقائية واضحة لتلـــك الكتب، وتَجَنب طباعة 
الكتب التي تتحدث عن فضائح فكرية، قام بها 
بعض الجارودية من المحسوبين على المذهب 
الزيدي، وحذف مسائل من أمهات كتب المذهب 
الزيـــدي، التـــي تُظهر مـــدى موافقـــة المذهب 
الزيدي لما عند جماهير المسلمين، سواء كان 
ذلـــك في بعض الأصول أو فـــي بعض الفروع، 
كالمؤلفـــات التي توضح موقـــف أئمة الزيدية 
من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي 

بالعشرات، أو كمؤلفات يحيى بن الحسين بن 
القاسم (ت 1100هـ)، أو غير ذلك.

 ظهـــر فـــي مؤلفـــات لبعـــض أهل الســـنة 
والزيديـــة المنصفين حـــول الإمامية؛ فقوبلت 
من بعض الكتاب المحســـوبين علـــى الزيدية 
بالتحذير منها، ومن أهمها نجد «حرب صعدة 
مـــن أول صيحـــة إلى آخـــر طلقة» (جـــزءان)، 
لعبدالله الصنعاني، و»الزهر والحجر... التمرد 
الشيعي في اليمن»، لعادل الأحمدي و»التشيع 
فـــي صعـــدة دراســـة ميدانيـــة»، لعبدالرحمن 
المجاهـــد. و«الخمينية بين الحقيقة والزيف»، 
لأبي زيد عبدالقوي البخيتي، و»نظرة الإمامية 
إلى الزيدية»، للأستاذ محمد الخضر، و»اذهبوا 
الزبيـــري،  لعبدالعزيـــز  الرافضـــة»،  فأنتـــم 
و»الخمينية شـــذوذ فـــي العقائـــد والموافق»، 
لســـعيد حوى، و»خيوط الظلام.. عصر الإمامة 

الزيدية في اليمن»، لعبدالفتاح البتول.

} نيويــورك - في تقرير ســــنوي أعده مكتب 
زينب بانغورا المســــؤولة فــــي الأمم المتحدة 
عن العنف الجنســــي في النزاعات المسلحة، 
ومجموعــــة  الإســــلامية  الدولــــة  تنظيــــم  أن 
بوكو حرام وجبهة النصرة وحركة الشــــباب 
الصومالية وكذلك تســــعة جيــــوش أخرى أو 
ميليشــــيات على لائحة سوداء متهمة بالعنف 

الجنسي.
وأشـــار التقرير إلى أن ”العـــام 2014 تميز 
بمعلومات مؤلمة جدا عـــن حالات الاغتصاب 
والرق الجنســـي وزيجات بالإكراه مســـؤولة 
عنهـــا مجموعـــات متطرفة وأحيانـــا في إطار 
تكتيك الرعب“ في ســـوريا والعراق ونيجيريا 

والصومال أو مالي.
زينب هاوا بانغورا مبعوثة الأمم المتحدة 
المعنية بالعنف الجنســـي فـــي حالات النزاع 
ســـتزور العراق وســـوريا خلال الأيام القادمة 
لمناقشة ارتكاب جماعات متطرفة مثل تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية جرائم الاغتصـــاب والرق 
الجنســـي وغيرها من أشكال العنف الجنسي 

في البلدين. 
وقالت بانغورا إن الزيارة ســـتجرى ”على 
خلفيـــة التوجـــه الكارثي الجديد لاســـتخدام 
الجنســـي  العنـــف  المتطرفـــة  الجماعـــات 

كـ“وسيلة إرهاب“.

تقريـــر أصدرتـــه الأمم المتحـــدة أظهر أن 
مقاتلـــي تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية وغيرهم 
من الجهاديين يســـتخدمون العنف الجنســـي 
كأحد أساليب ترهيب المدنيين وطرد السكان 

وتحقيق العوائد المالية.
وأثارت محنة الفتيات والنساء من الأقلية 
الإيزيديـــة في العراق المخاوف بعد أســـرهن 
مـــن قبـــل تنظيم الدولـــة الإســـلامية وبيعهن 
في أســـواق مفتوحة كسبايا يســـتخدمن في 

الجنس خلال العام الماضي.
في  وأشـــار التقرير إلـــى ”زيادة كبيـــرة“ 
عدد حالات العنف الجنســـي في سوريا، حيث 
يتم بيع نســـاء وفتيات خطفن من العراق في 
أسواق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية 

في سوريا.
وأضاف أن ”العنف الجنســـي هو جزء من 
اســـتراتيجية يطبقها تنظيم الدولة الإسلامية 
وتقوم على نشر الرعب وقمع الأقليات الإثنية 
والدينية وإلغاء مجموعـــات بكاملها تعارض 

أيديولوجيته“.
وتســـتهدف أعمال العنـــف هذه خصوصا 
نســـاء وفتيات مـــن الأقليـــة الإيزيدية تتراوح 
أعمارهـــن بيـــن 8 و35 عامـــا، حســـب ما جاء 
في التقرير الذي أشـــار إلـــى أن تنظيم الدولة 

الإسلامية ”يســـتعمل في إطار اســـتراتيجية 
التجنيد الوعد بمنـــح المجند امرأة أو فتاة“. 
وتقـــدر الأمـــم المتحـــدة حوالـــي 1500 عـــدد 
المدنييـــن الذيـــن اســـتعبدهم تنظيـــم الدولة 

الإسلامية في ”الرق الجنسي“.
وفي ســـوريا، تحدثت الأمـــم المتحدة عن 
”ارتفـــاع كبير فـــي الحالات التي ســـجلت عن 
العنف الجنســـي ارتكبتها مجموعات إرهابية 
وخصوصـــا تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية منذ 
منتصـــف العـــام 2014“. وأوضـــح التقرير أن 
”الزيجـــات بالإكراه مع مقاتلين أجانب ازدادت 
كثيرا في المناطق التي يســـيطر عليها تنظيم 

الدولة الإسلامية“.
وفـــي نيجيريـــا، أشـــار التقريـــر إلـــى أن 
النســـاء  وبيـــع  والـــرق  بالإكـــراه  ”الـــزواج 
والفتيات المختطفات تحتل مركزا رئيسيا في 

أيديولوجية بوكو حرام“.
وجاء نشر هذا التقرير مع الذكرى السنوية 
الأولـــى لخطف بوكو حرام أكثر من 200 طالبة 

في شيبوك (نيجيريا) في 14 أبريل 2014.
وأعربـــت بانغـــورا عـــن قلقهـــا أيضا من 
تصاعد النزاع في اليمن. وأشارت إلى ”ارتفاع 
كبير في أعمال العنف“ ضد النساء، خصوصا 
عمليات الزواج بالإكـــراه في مناطق المعارك. 

واعتبرت أن ”نشاط المتطرفين في ليبيا مقلق 
جدا نظرا إلى الاتجاهات السائدة في المنطقة 

حيال العنف الجنسي“.
في ســـياق متصل أدرج الأمين العام للأمم 
المتحـــدة، بان كـــي مـــون 6 دول عربية ضمن 
قائمـــة الدول التي يتم فيها اســـتخدام العنف 

الجنسي من قبل جماعات مسلحة.
فقـــد تم اســـتخدام العنف الجنســـي، ضد 
النســـاء والأطفال، فـــي كل من اليمـــن وليبيا 
وسوريا والعراق والسودان والصومال، وذلك 
خلال الفترة من يناير إلى ديســـمبر من العام 
الماضـــي، 2014، وهـــي الفتـــرة الزمنية التي 

يغطيها التقرير.
وفي مؤتمر صحفـــي عقدته بمقر المنظمة 
الدوليـــة في نيويـــورك قالت زينـــب بانغورا، 

الممثل الخاص للأمين العـــام للأمم المتحدة 
المعنية بالعنف الجنســـي في حالات الصراع 
”لقد تـــم تحديد 45 مـــن الجماعات المســـلحة 
فـــي 19 بلدا حول العالم، مســـؤولة عن أعمال 
اغتصاب وعنف جنســـي وغيرها من الأعمال 
التي يوثّقها التقرير خلال الفترة من ديسمبر 

إلي يناير 2014“.
الحـــركات الجهاديـــة الإســـلامية العنفية 
أضافـــت إلى مصادر تمويلها من أجل تمددها 
وبث عقيدة الرعب والإرهاب، التي تميز قاعدة 
انطلاقهـــا، تجـــارة الجنس وخطف النســـاء 
والفتيات، إلى جانب استحواذها على مناطق 
إنتـــاج النفط فـــي الأراضـــي التـــي تحتلها، 

والمتاجرة بالآثار وبيعها.
لقــــد وجدت هــــذه الحــــركات فــــي تجارة 
الجنــــس داعما جديــــدا لتمويلاتهــــا من أجل 
ضمــــان بقائها وتمويل عملياتهــــا الإرهابية، 
وبهــــذا فــــإن انتهاكاتهــــا لم تقف عنــــد القتل 
والتدمير بل تجاوزت ذلك إلى انتهاك الشرف 
والأعراض، وهــــو ما يؤكد تهافــــت مقولاتها 
بانتمائها إلى الإسلام، ذلك أن الدين براء مما 
تروج لــــه من تفســــيرات وتأويلات لنصوص 
الديــــن من حيــــث اعتبــــار الآخر حــــلالا قتله 

وسبيه وبيعه وانتهاك حريته وشرفه.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

استرقاق النساء تكتيك رعب بيد داعش وبوكو حرام

الزيدية في اليمن وتحولها إلى الإمامية مكّن طهران من تطويعها وجعلها تابعة لها وذراعا 
طائفية في الخاصرة الجنوبية لدول الخليج بغية التمدد فكريا وعقديا وطائفيا وجغرافيا، 
ما جعل شــــــباب الحوثيين اليوم يطبقون استشــــــراف الملالي لتشــــــييع الخليج ومواطنيه 

تماشيا مع مشروع تصدير الثورة الإيرانية.

[ الحركات المتطرفة تعتمد العنف الجنسي وسيلة للإرهاب [ تجارة الجنس إحدى وسائل تمويل التنظيمات الجهادية

◄ اتهم مفوض الحكومة لدى 
المحكمة العسكرية في لبنان 

القاضي صقر صقر الموقوفين، 
السوري نبيل الصديق، واللبناني 

علي أيوب بتهمة الانتماء إلى 
تنظيم داعش والقيام بأعمال 

إرهابية.

◄صادق البرلمان الإيطالي على 
مشروع قانون يتضمن حزمة 

إجراءات لمكافحة الإرهاب تقدم بها 
وزير الداخلية أنجيلينو ألفانو في 

سبيل تعزيز الأمن في البلاد.

◄ أفاد بوريس غوربسيتش 
المتحدث باسم مكتب النيابة العامة 

في البوسنة أن المشتبه به كنعان 
كرسو متهم بالقيام بالعديد من 

النشاطات المرتبطة بالإرهاب.

◄ تبنت حركة العقاب الثوري، 
التي ظهرت العام الماضي، قيامها 

بتفجيرات متعددة مؤخرا في 
القاهرة والمحافظات المصرية، 

ويعرفها الإعلام بأنها تابعة لجماعة 
الإخوان المسلمين.

◄ تجاوز عدد النساء اللائي 
يتجهن للجهاد خارج فرنسا 

ويتأثرن بالشبكات التي تبث أفكارا 
متطرفة عدد الرجال للمرة الأولى 

في شهر مارس الماضي. 

◄ يعتزم الاتحاد الأوروبي استغلال 
نحو 16 مليار يورو يخصص 
ثلثاها لدول جنوب المتوسط 

بهدف تمويل مشاريع للقضاء على 
الفقر والتهميش اللذين يعدان من 

الأرضيات الخصبة للإرهاب.

ــحــركــات تــجــد فــي تــجــارة  هـــذه ال

لتمويلاتها  جديدا  داعما  الجنس 

ومواصلة  بقائها  ضمان  أجــل  من 

عملياتها الإرهابية

◄

ما فعله حسين الحوثي في صعدة 

يصـــب في خدمـــة خطة تشـــييع 

العالم الإســـلامي، علـــى الطريقة 

الإثني عشرية

◄

باختصار

«العنف الجنسي وسيلة من وسائل الإرهاب، والجماعات المسلحة التي ارتكبت 

هـــذا العنـــف هي داعـــش وجبهة النصـــرة ولواء الإســـلام وكتائـــب أكناف بيت 

المقدس وأنصار بيت المقدس وحركة أحرار الشام الإسلامية وبوكو حرام».

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«المنظمات الإرهابية تجمع الأموال من مجموعة متنوعة من المصادر أغلبيتها 

غيـــر مشـــروعة بما فـــي ذلك الأنشـــطة الإجرامية مثـــل الاتجار غير المشـــروع 

بالمخدرات والأسلحة والممتلكات الثقافية والموارد الطبيعية».

يوري فيدوتوف
مدير صندوق الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة

«التهديـــد الإرهابي في أوروبا لا يزال مرتفعـــا، فتنظيم داعش ليس وحده 

القادر على تنفيذ هجمات، بل هناك تنظيمات ذات صلة بالقاعدة مسلحة 

بشكل جيد ما يجعلها قادرة على تنفيذ هجمات واسعة في بلداننا». 

روب واينرايت
رئيس الشرطة الأوروبية

العنف الجنسي ضمن استراتيجيات قمع الأقليات الإثنية والدينية المعارضة لأيديولوجية الحركات المتطرفة

الحوثيون وسيلة إيرانية لنشر التشيع والطائفية في الخليج 

تحول الزيديين إلى الإمامية تبعية يمنية للولي الفقيه

العنف الذي تمارســــــه الحركات الجهادية 
لم يقف عند القتل والتهجير لكل المخالفين 
لأيديولوجيتهــــــا، بل نجد هــــــذه الحركات 
ــــــف هو العنف  تتبنى نوعــــــا آخر من العن
ــــــكا من  ــــــه تكتي ــــــت من الجنســــــي، إذ جعل
تكتيكاتها من أجــــــل بث الرعب والخوف. 
وقد جاء تقرير الأمم المتحدة حول ظاهرة 
العنف الجنسي ليؤكد تنامي هذه الظاهرة 
بعد ظهــــــور هذه الحــــــركات العنفية، مثل 
داعش وبوكو حرام وغيرهما. واعتبر هذا 
التقرير أن المجموعات المتطرفة مثل تنظيم 
داعــــــش وبوكو حرام تســــــتخدم المزيد من 

العنف الجنسي كـ“تكتيك رعب“.

مســـؤولة  المتطرفة  المجموعات 

والـــرق  الاغتصـــاب  حـــالات  عـــن 

الجنســـي مـــن خـــلال ما تســـميه 

{تكتيك الرعب} 

◄

* خلاصــــــة بحث محمد بن محمــــــد المهدي الموقف 
‹الزيدية والاثني عشــــــرية أوجه الاتفــــــاق والاختلاف›، 
الصادر  الكتاب 31 (يوليو 2009) ‹الشيعة في اليمن› 

عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
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ثقافة

 رواية مصرية تدخل 

مناطق المحظورات

صور للفنانة الفرنسية الراحلة إيديت بياف (1915 - 1963)، في معرض بالمكتبة الوطنية الفرنسية في باريس

} القاهرة - رواية ”تغريبة بلا رغبة“، للكاتب 
مجـــدي حليم، والصادرة عـــن مجموعة النيل 
العربية أثارت لغطـــا مجتمعيا منذ صدورها، 
بيـــن مؤيد ومعـــارض لفكرة الرواية نفســـها 
خاصـــة وأنهـــا تتداخل مع ثوابـــت مجتمعية 

وعادات وتقاليد، بل وفتاوى دينية.
 فالبطلـــة أو البطل لكونـــه يحمل الذكورة 
والأنوثـــة معـــا منـــذ الـــولادة، هـــو فـــي حدّ 
أن  الممكـــن  مـــن  مجتمعيـــة  معضلـــة  ذاتـــه 
تقابلها أي أســـرة مصرية يولـــد لها مثل هذا 
”الهيرمافروديـــت“، ولكـــن أن يولـــد فـــي قرية 
بعـــادات وتقاليد خاصة بها فهـــذا موضــوع 

آخر.
كمـــا أن هـــذا أو هـــذه البطلة تشـــارك في 
أحـــداث الثـــورة وتتعرض لكشـــوف العذرية 
فهذا هو الدخول فـــي المناطق المحظورة. ثم 
الدخول في وســـط مجتمع الإخوان المسلمين 
فـــي فترة وجودهم على رأس الســـلطة بمصر 
هو أيضا من إشكاليات الرواية الكثيرة، وأما 
أن يطلب أحد أعضاء الجماعة الزواج من هذا 

أو هذه البطلة فهو الإشكالية الكبرى.
الروايـــة تطرح تســـاؤلات كثيـــرة وتلقي 
بأحجـــار كثيرة في مياه راكدة، وتحدث حراكا 

ولغطا مجتمعيين شديدين.
 وقد قال مؤلف الرواية أنها ســـوف تكون 
الثلاثية الثانيـــة إذ أنها تحاكي ثلاثية نجيب 
محفـــوظ وتوثق فتـــرة هامة جدا مـــن تاريخ 

مصر. 

نظمـــت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، أمســـية  لمناقشـــة 

رواية {حوض الشـــهوات} للكاتب محمد اليحيائي، أدار الأمسية 

عاصم الشيدي نائب رئيس الجمعية. 

 عن {الآن ناشـــرون وموزعون}، صـــدرت مجموعة قصصية بعنوان 

{حبة قمح}، للكاتب والروائي الأردني هاشم غرايبة، المجموعة من 

القطع المتوسط.

عن {الدار الأهلية للنشـــر والتوزيع}، في الأردن، صدر ديوان بعنوان 

{حـــب يحـــوم كبعوضة مزعجة}، للشـــاعرة الفلســـطينية شـــذا أبو 

حنيش، يقع الديوان في ٧٥ صفحة من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلق الشاعر الفلسطيني 
محمد دقة ديوانه ”ليست رؤيا“، 

في متحف محمود درويش 
بمدينة رام الله، وهذا هو الكتاب 

الأول للشاعر دقة، يقع الديوان 
في 138 صفحة من القطع 

المتوسط.

◄ تنظم جمعية الثقافة والفنون 
بمنطقة تبوك الأسبوع القادم 

دورتين في مجال التصوير 
الفوتوغرافي، الأولى بعنوان 

”كيف تصور كالمحترفين“ 
والثانية ”أساسيات المعالجة 

الرقمية“، وذلك بقاعة محمد 
بن عمر عرفة الثقافية بالنادي 

الأدبي.

◄ بدعم من وزارة الاتصال 
المغربية، وبتعاون مع المعهد 
العالي لمهن السمعي البصري 

والسينما، تنظم ”الجمعية 
المغربية لنقاد السينما“ يومي 
17 و18 أبريل الجاري بالرباط 
يومين دراسيين حول ”النقد 

السينمائي اليوم“.

◄ تحت عنوان ”الإبداع في 
مواجهة الإرهاب“، أقامت الإدارة 

العامة للثقافة العامة التابعة 
للإدارة المركزية للشؤون 

الثقافية  المصرية، المؤتمر 
الأدبي الرابع عشر، دورة الشاعر 

الراحل أمين مرسي، خلال 
الفترة من 15 إلى 17 أبريل 

الجاري بالزقازيق.

◄ عن ”دار الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدرت رواية للكاتبة 

اللبنانية، المقيمة في الإمارات، 
هنا فرح حلاحل، الرواية من 

القطع المتوسط.

◄ عن ”دار جداول للترجمة 
والنشر“، صدرت رواية بعنوان 

”فرس البراري: اعترافات امرأة“، 
للكاتب والروائي علي الشوك، 

الرواية من القطع المتوسط.

باختصار

رضاب نهار

} عن كتابه ”اخلع حذاءك“، يشـــرح لنا ياسر 
حـــارب في المقدمة، ما يحتويه من تســـاؤلات 
كثيـــرة وإجابات قليلة ”هـــو هجين أدبي، فيه 

ما يشبه القصة القصيرة، وفيه مواضيع 
تأمليـــة، أحـــب أن أســـميها ملاحظـــات 
جديـــدة فـــي دفتـــر قديـــم. إذ أجدني، لا 
إراديـــا، أهتم دائما بكل ما يدور حولي، 
أتفكّر فيه، أحـــاول فهمه، ثم أنثره على 

الورق لأستوعبه أكثر.
لا أدّعي أني كتبـــت قصة قصيرة، 
وأعترف أن القصـــة ترهقني أكثر من 
الروايـــة. وبعـــض ما ســـتقرأه بعد 
لحظـــات ليـــس إلا تأملا فـــي حكايا 
رواهـــا لـــي جدي وجدتـــي من أمي 
عندما كنت صغيرا، وبعد أن رحلا، 

حاولت أن أعيد صياغة ما ســـمعته منهما، 
وأركبه بطريقة تناسب القارئ اليوم“.

حكايات تأملية

ســـبقت المقدمة التي كتبها ياســـر حارب 
بنفســـه، صفحات كتبها لـــه الروائي العالمي 
باولـــو كويلـــو الذي حـــاول أن يضـــيء على 
شخصية هذا الكاتب الإماراتي لا على الكتاب، 
فقال ”هـــو ابن الصحـــراء والمدينة، تعلم من 

الأولـــى احترام هويتـــه، ومـــن الثانية محبة 
الناس مهمـــا اختلفت معتقداتهم (…) ياســـر 
كاتـــب مغامر، لا يكتفي بإلهامنـــا، بل يحملنا 
معـــه في مغامراته العقلية. ســـتكون له مكانة 
في عالم الأدب قريبا إذا ترك الأشـــياء الأخرى 
قلمه  ووضـــع  تشـــغله،  التي 
حيـــث يضع قلبه. ســـأقرأ له 

دوما لأنه يكتب بشجاعة“.
تنوعـــات كثيـــرة للزمـــان 
والمـــكان في ”اخلـــع حذاءك“، 
حيـــث تنتمي الأحـــداث في 42 
حكاية تأملية للبحر والصحراء، 
للمدينة والقرية، هنا وهنا، أمس 
واليوم وربما غدا في المســـتقبل 
القريب أو حتى البعيد. فلتأملات 
مؤلفنا حـــدود لا منتهية تمتد في 
عتباتها  لتشمل  الاتجاهات،  جميع 
الفكريـــة عددا من الأفكار والمواقف 
والمواضيع، ضمن بوتقة واحدة هي التفكير 

الإيجابي بكل التفاصيل.
فتحت عنوان ”كيف تبلغ المدينة الفاضلة“، 
كتب المؤلف ما يلي ”المدينة الفاضلة ليست 
موجـــودة، ولا يجـــب أن توجـــد، فوجودهـــا 
ســـيلغي الرغبـــة في الدعوة إلـــى الخير، ولن 
يعـــود للعدل حاجة، وســـيصبح الإيمان فعلا 
مبتذلا. إنها فكرة ســـعى الإنسان عبر التاريخ 
إلى تحقيقهـــا ولكنه أخفق، وما أجمل الأفكار 
عندما لا تتحقق، فهي وحدها التي تســـتطيع 
أن تســـافر عبر العصور، وأحيانـــا يكون لها 

وقع أكبر تأثيرا من تحقيقها“.
يســـعى الكاتـــب الإماراتي ياســـر حارب 
إلـــى تحقيق الفكر الفاضل فـــي كتاباته، الأمر 
الذي تكـــرّر مرارا في أكثر مـــن حكاية أو كما 
أســـماها هو ”وقفة تأملية“. وذلك في أسلوب 

فيه ما يشبه القصّ الأدبي والحكيّ وجانبا من 
صياغة المقال. فبالفعل جاء الكتاب مزيجا من 
الصنعة الأدبية وتلـــك الصحفية أو البحثية، 
في توليفة تناسب توجهات القارئ المعاصر.

الفكر الفاضل

ولعل المقطع الأخير من النص الأخير ”كل 
يوحي بـــروح الكتـــاب وروح الكاتب  صباح“ 
معا، حيث قال ياسر حارب فيه ”في كل صباح 
أعاهد نفسي على أن أفرح وقت الفرح وأحزن 
وقـــت الحزن، ألا أقحم العاطفة في العقل، وألا 
أنـــزع العقـــل مـــن العاطفة، أن أطلق لنفســـي 
العنـــان لتكون جـــزءا أصيلا من هـــذا الكون 
الشاســـع، تهيم في فلك الإيمان، تنســـجم مع 

نواميس الوجـــود دون حدود، تصدّق، تُخدع، 
تنكشـــف، لتسعى وتكتشف، أن كل ما نقوم به 
فـــي هذه الحيـــاة ما هو إلا محـــاولات عظيمة 
الأمل، كثيرة الوجـــل، لنجعل كل صباح أجمل 

من كل صباح“.
وياســـر حارب هو باحث وكاتب في مجال 
الاســـتراتيجي  والتخطيط  والاقتصاد  الإدارة 
والتنمية الإنسانية وكاتب صحفي في العديد 
مـــن الصحـــف العربيـــة. تخـــرج مـــن جامعة 
الإمارات العربيـــة المتحدة في تخصص نظم 
المعلومات الإدارية، والده هو الدكتور ســـعيد 

حارب.
وقع على حـــارب الاختيار ليكون منســـقا 
للمنتدى الاستراتيجي العربي، واختير ليكون 
نائـــب المديـــر التنفيذي بمؤسســـة محمد بن 

راشـــد آل مكتوم لقطاع الثقافة، حيث شـــارك 
في تطوير استراتيجية المؤسسة في المحور 
الثقافي الـــذي يمثل واحدا مـــن ثلاثة محاور 
عمل رئيســـية للمؤسســـة إلى جانب محوري 
المعرفـــة والتعليـــم، وريادة الأعمـــال. تخرج 
ياســـر حارب من برنامج محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم لإعـــداد القادة، وقد تـــدرب في جامعة 

إنسياد بفرنسا.
عمـــل في العديد مـــن المناصب الحكومية 
في حكومـــة دبي، كحكومة دبـــي الإلكترونية، 
ثم المكتب التنفيـــذي لحاكم دبي ثم المجلس 
التنفيذي لإمارة دبي، حيث كانت مهام منصبه 
متابعـــة المشـــاريع الحكومية فـــي الإمارات، 
وتقديم الدعـــم الاســـتراتيجي للأمانة العامة 

للمجلس التنفيذي.

قصص إماراتية تلغي فكرة وجود المدينة الفاضلة

في كتابه الأخير الصادر عن دار ”مدارك للنشــــــر“، وبالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة 
ــــــون ضمن مبادرة ”تعزيز النشــــــر الإماراتي“، يقدم الكاتب الإماراتي ياســــــر حارب  والفن
ــــــوان واحد هو ”اخلع  ــــــين القصة والخواطــــــر والتأملات تحت عن مجموعــــــة هجينة أدبيا ب
ــــــب القارئ وعقله من خلال عدة تجارب شــــــخصية أو  حــــــذاءك“، محــــــاولا أن يدخل إلى قل

متخيلة، يمكن لها أن تلخص حكم الحياة وعبرها، على الأقل البعض منها.

 الــكــاتــب الإمـــاراتـــي يــاســر حــارب 

في  والمــكــان  الــزمــان  عبر  يسافر 

حــكــايــا رواهـــــا لـــه جــــده وجــدتــه 

ليؤسس للتفكير الإيجابي

 ◄

[ ياسر حارب يعود إلى حكايات الماضي برؤية تأملية مغايرة  [ كاتب وصفه باولو كويلو بالجريء والمغامر

ابن الصحراء والمدينة تعلم من الأولى احترام هويته ومن الثانية محبة الناس مهما اختلفت معتقداتهم

} بيــروت - أوضـــح المؤلف خالـــد زيادة أن 
لا يهـــدف إلى  كتابـــه ”الخســـيس والنفيس“ 
خوض سجال مع أيّ اتجاه، وإنما يهدف إلى 
إبراز النصوص التي وضعها الفقهاء من أجل 
انتظام حياة المدينـــة والرقابة على مرافقها، 
مبينـــا أن ما يمكـــن تســـميته ”الازدواج بين 
يكتســـب أهمية متجددة في  المدينة والدولة“ 
ظـــل ما يُطرح حـــول الدولة الإســـلامية، الأمر 
الذي يستدعي إعادة الاعتبار لدراسة المدينة 
ونظامها؛ لفهم الفضاء الإنساني والاجتماعي 

في التجربة التاريخية، ومدى اســـتمرارها أو 
انقطاعها في الحاضر. ويقســـم المؤلف كتابه 
إلى ثلاثة أقســـام، تتباين مباحث كل قسم من 
حيث العدد والمســـاحة؛ إذ يضمّ القسم الأول 
أربعـــة مباحث، هي: الرقابة والمدينة، ونطاق 
الرقابة، والخســـيس والنفيـــس، والمهن على 
مشـــارف الحداثة. بينما يضم القســـم الثاني 
مبحثـــا واحدًا فقط بعنـــوان: اللهو والمدينة. 
أما القسم الثالث فيضم مبحثين، هما: الدولة 

والمدينة، والفساد والدولة.

ويتنـــاول المؤلـــف فـــي مبحـــث 
العلمـــاء  آراء  والمدينـــة  الرقابـــة 
والفقهاء حول المدينة، والمقوّمات 
المفترض تواجدها فيها كالجامع 
والحمّـــام،  والنهـــر  والســـوق 
وغيرهـــا. وقـــد تنـــازع الرقابـــة 
علـــى المدينة صاحب الشـــرطة 
والمحتســـب كما يقول المؤلف 
”إن تداخـــلا محتمـــلا وقع بين 
عمل الشـــرطة من جهة، وبين 
وظائـــف غيرهم مـــن أصحاب 

الولايات من جهة أخرى، مع الأمراء 
والحكام والقضاة، فكانـــوا ينفذون أوامرهم، 

إلا أنهم يقاسمونهم الصلاحيات أحيانا“.
يتناول قضية  وفي مبحث ”نطاق الرقابة“ 
الحســـبة وأهميتها في الإســـلام؛ لينتقل بعد 
ذلـــك إلى مبحث ”الخســـيس والنفيس“، وهو 

المبحث الذي منح الكتاب اسمه، مشيرا إلى أن 
وأخرى  الحديث عن فئات ”خسيســـة“ 
”نفيســـة“ يبدو أكثـــر مطابقـــة لواقع 
الأمـــر، حيث إن ”النفيس والخســـيس 
يعكســـان ذلك التمييز الذي يفصل بين 
الفئـــات العليـــا والفئات الدنيـــا داخل 
المدينة الإسلامية، كما يعكسان المفهوم 
الاجتماعـــي للاختلافـــات والتفاوت بين 

السكان تبعا لمقدمات مختلفة“.
وتتوالـــى مباحـــث الكتـــاب المهمـــة؛ 
ليصـــل إلىالحديـــث عـــن المدينـــة التـــي 
صمـــدت ”كتعبيـــر عن الاجتماع الإســـلامي 
حتـــى مشـــارف العصـــر الحديـــث. والوحدة 
التـــي مثلتها أخذت في التصدع حين واجهت 
تحديـــات الحداثـــة“، ثم طرح تســـاؤلا أخيرا 
”ما هو النظام الإســـلامي في أدبيات الإســـلام 

المعاصر؟ وما هو الاقتصاد الإسلامي؟“.

ــــــدار المصرية اللبنانية، صــــــدر كتاب ”الخســــــيس والنفيس: الرقابة والفســــــاد في  عــــــن ال
ــــــب اللبناني خالد زيادة. ويضم ”الخســــــيس والنفيس“ مجموعة  المدينة الإســــــلامية“، للكات
من الدراسات التي يحاول الكاتب من خلالها تقديم قراءة جديدة للمدينة الإسلامية، ليس 
كمجال عمراني وتخطيطي وجغرافي، وإنما كفضاء فقهي وميدان تتجلى فيه علاقة الشريعة 

بالسلطة والمجتمع.

 {الخسيس والنفيس} كتاب عن الرقابة والفساد في المدينة الإسلامية
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ثقافة
عـــن منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختـــلاف، صدرت 

للكاتـــب إبراهيـــم فرغلي، روايـــة جديدة بعنـــوان {معبد 

أنامل الحرير}.

صدر عن دار أروقة للشـــاعر والباحث اليمني هاني جازم 

الصلوي، كتاب جديد، وهو عبارة عن مختارات شعرية، 

بعنوان {يتمطى عاريا في الدقة}.

أعلنـــت دار ضفـــاف للنشـــر والتوزيع عـــن إصـــدار رواية حملت 

عنـــوان {الدوران في الوهم} للكاتـــب كاظم الحصيني، الكتاب 

من القطع المتوسط.

خالد حماد

} يؤكد الشاعر والشـــاذر والروائي المغربي 
عمـــر علوي ناســـنا أنه يكتـــب لأن أوان قطع 
أصابعه قد فات، ويقـــول: إنها لوقاحة كبيرة 
أن نكتب، أن نســـيء للصمت الذي يتوقع منا 
أن نكون أكثر صلابة، لا يمكننا حقا أن نشـــبه 
الصخـــور ونحن نستســـلم لنداء الهشاشـــة 
الفادحة التي تمثلها الكتابة، كل كتابة، أغبط 
الذين لا يكتبون، أولئـــك الذين يركلون العالم 
بالصمت. أعتقد أن اللغة أعطيت إلى الإنسان 
لغاية محددة بعد اكتمال كل عناصر الجريمة 
الوجودية، إنها الصيغة المتاحة للصراخ. لكن 
الوحدة قاتلة، الوحدة الوجودية في داخل كل 
واحد منا، حقـــا كانت مارغاريت دوراس على 
حق ”ماذا نفعـــل بكل هذه الوحدة؟“ أعتقد أن 
الوحدة الزائـــدة عن الحاجة، الوحدة الكريمة 
الســـخية حدّ المـــوت، الوحدة التـــي تطعمكَ 
نفسك قطعة قطعة، هكذا دون طبخ، كلحم نيء 
لغـــزال فتي، قطعة قطعـــة دون أن تتبدد، ومن 
آخر قطعـــة تنبت من جديد فيك، كي تنهشـــك 
وحدتـــك من جديد، الذين يعيشـــون في وحدة 
يعرفون طعم الدم، دمهم، ويعرفون طعم اللحم 
النيء؛ لحمهـــم، يعرفون حتى طعم فضلاتهم، 
يقتاتون على أنفسهم، من أول خيط نور حتى 
آخر شـــهقة لليـــل، الوحيدون يعيشـــون ليلا 
متصـــلا، ليلا يزوره النهـــار ليعذبه بالضوء، 
ضـــوء لا معنى له، ضوء يربّـــى في حاضنات 
العبث، الوحيـــدون ينفردون بالوحش، وحش 

أنفسهم.
هكـــذا فالكتابـــة لم تـــأت لمواجهة الموت 
والبحث عن الخلود، فـــي رأي عمر علوي، بل 
جاءت أساسا كشكل من أشكال الموت، الموت 
بأعيـــن مفتوحة وبفـــم لا يكف عـــن الصراخ. 
ويضيـــف علـــوي: الكتابة هـــي احتجاج على 
المعنى، إنه لأمر مروّع أن أكون شـــاهدا على 
المعانـــي، والأكثـــر إيلامـــا أن أكـــون مدعوّا 
لوليمتهـــا، دم كثيـــر علـــى الطاولـــة، دم فـــي 
الصحـــون ودم في فمي ودم فـــي عينيّ، ليس 
بوســـعي أن أمســـح شـــيئا، ينبغـــي أن أظل 
شـــاهدا على نفســـي كســـكين، وعلى نفســـي 

كخاصرة، أنا زواج الجلاد بالضحية.

هجرة الشعر

عن المسافة بين النقد والإبداع يقول عمر 
علوي: ليست هناك فجوة بالمعنى الدقيق، بل 
ما بينهما هو تقاســـم طعـــم القنوط واليأس، 
هما معا يأكلان من نفس الصحن المســـموم، 
صحـــن اللاجدوى. منســـوب القراءة في أدنى 
مســـتوياته، ويكـــون النقـــد نقدا حيـــن يكون 
مبدعا، حين يقودك إلى مدخل سريّ كما فعلت 
أليس فـــي بلاد العجائـــب، النقـــد الأكاديمي 
الـــذي حول الأدب إلى مشـــرحة بائســـة لقتل 
الأدب. لكـــن ربما هذا هو اختيار دولة تمارس 
تسمين العقول، تســـمين يقتضي قراءة كتاب 
في فن القتل، قتل الذوق. النحاف هم الأذكياء 
دائما، وأقصـــد بالنحاف أولئك الذين قاطعوا 
الوليمة، أولئـــك الخدج الرائعون الذين قفزوا 

قبل محطة الذبح.

في سؤالنا عن سبب كتاباته للرواية وهل 
كانت بمثابة هجرة للشـــعر أم هي تأكيد لزمن 
الروايـــة؟ يقـــول علـــوي: نحن لســـنا في زمن 
الأدب عربيـــا على الأقـــل، الأدب بكل أســـرَتِه 
التي لم تجد ملجأ بعـــدُ. الأدب حالة يُتمٍ دائمٍ 
فـــي مجتمع وثقافة تحـــارب الحياة وتمارس 
بإخـــلاص منقطـــع النظير وأد الجمـــال. قلتُ 
مـــرة إني أخاف من دولة تحـــارب الجمال لأن 
الانتماء إليها ســـيكون حينها بحســـب درجة 
الـــولاء للقبـــح. لذلك أجـــد الحديـــث عن زمن 
الرواية حديثا طموحـــا متفائلا، ليت لي ربع 
هـــذا التفاؤل، نحن في أمة لهـــا نظرة خاصة 
إلى الزمن، نظرة قائمة على التثاؤب، الزمن لا 
يركض، إنه يأخذ كامل وقته كي يناســـب هذا 
البطء التاريخي. لا ألوم أحدا على التحوّل من 
الشـــعر إلى الرواية أو من الشعر إلى القصة، 
أدعو لهذا الحراك، أحرض على الخيانة، على 
التحول، على التجريـــب. لقد دفعنا بما يكفي 
ضريبـــة الإخلاص للموت، آن لنـــا أن ننصت 

للحياة في تشكلاتها الانقلابية الفاتنة.
عـــن الإبـــداع المغربـــي ونظرة المشـــرق 
العربـــي إليـــه يجيبنا ناســـنا: قيـــل لراقص 
بولونـــي ما وطنك؟ فقال قطعة الخشـــب التي 
أرقص فوقهـــا، هذا مدخل مناســـب لأقول لك 
لســـت في أية جبهة، أنا هارب من التجنيد، لا 
أدين بالولاء لأحد، هل هـــذه خيانة؟ الخيانة، 
ماذا يعرفون عنها أولئـــك الملثمون بالوفاء؟ 
يوضع الإنســـان بين صورتين: إما أن تلتهمه 
وحدتـــه أو يتناوشـــه الحشـــد، فالرصاصـــة 
عندهـــم جاهزة قبل الرأس، لا إمكانية لصورة 
ثالثة، لكن المرء يعرف بحدســـه وبعينه التي 
يفتحها على داخله أن ثمة دائما إمكانية ثالثة 
لا نصـــر فيهـــا ولا هزيمة، إمكانيـــة مفتوحة 
يصحّ فيها الحديث عن إيمان يتوسّـــد شـــكه، 
عـــن جســـد لا تتجبر فوقـــه روح، وعن روح لا 
يعذبها بالطين جســـد. الأدب يغتني بكل أهله 
مشـــارقة كانوا أو مغاربة، أومن أن النصوص 
الجميلـــة العميقة هي التـــي تنتصر. لا أومن 
بانتمـــاءات، أومـــن بمذاقـــات مختلفة تصنع 
سحر الأدب والفن، أنتصر للجمال ولا يهمني 

من أي جهة أشرقت شمسه.
صرح الشاعر العراقي، سعدي يوسف، بأن 
الشـــعر المغربي لا يقدم شيئا، كما كتب جابر 
عصفـــور أنه لا يوجد شـــعراء كبار وأصحاب 
مشـــروع إبداعي حقيقي سوى سعدي يوسف 
وأدونيـــس. كيف اســـتقبل ضيفنـــا مثل هذه 
التصريحـــات، يردّ الشـــاعر: الشـــاعر العزيز 
ســـعدي يوســـف قدم شـــعرا إنســـانيا عميقا 
بجمالياتـــه، ومن حق جابـــر عصفور أن يقدم 
تصوره لشـــاعرين قدمـــا للتجربة الشـــعرية 
ألقـــا كبيرا. أنا ضدّ أن يُجلـــد الناس بآرائهم 
وتصوراتهـــم، ضـــد أن يتم تحويـــل رأي إلى 

مذبحـــة، ضـــدّ أن نخلـــق الجبهـــات وحفلات 
الولاء، لا مكان للقطعان في التجربة الجمالية، 
الشـــاعر الحقيقي يبقى شـــاعرا مـــا لم يتبعه 
أحد. هل المطلوب هو أن نبتلع ألسنتنا؟ لكل 
رأي ســـياق وخلفية ومرجعيـــة، الآراء تقابل 
بالآراء، أما المَدافع والسحل والتخوين، فهي 

أمور نتركها لسدنة الدم. 

بيت الحكمة

الشـــذرة بيت الحكمة جاء سؤالي للشاذر 
عمر ناسنا، لماذا الشـــذرة خاصة وأنها بيت 
الحكمـــة ومســـلك العارفين، وهو مـــازال في 
طليعة المبدعين الشـــباب؟ يجيب محدثنا: كل 
كتابة تؤوب إلى الشـــذرة، إلى الذرة الأصلية، 
إلى نواة الخلق، أزعم أن الشـــذرة هي البذرة، 
الشـــذرة تطرح سؤال الحرف عن نفسه، تقول 
لك الشذرة: الحرف الذي لا تعيشه ولا يعيشك، 
لا تكتبـــه. الحرف الذي لا تكـــون به ولا يكون 
بك، لا يســـابقك وتســـابقه، لا يجعلك أنت ولا 
يجعلـــك غيرك، الحـــرف الذي يبقـــى حرفا لا 
تكتبـــه. لا أومن بكتابة لا تترك دما، دم كاتبها 
ودم مـــن يقرأها، لا أومـــن بكتابة تبقى بعدها 
كمـــا كنت قبلهـــا، لا أومن بكتابـــة لا تَقرأ ولا 
بقـــراءة لا تكتب، لا أومن بكتابة تبتاع مدادها 
من الســـوق، أومـــن بكتابة مغتصِبة ســـارقة 
مختلِســـة، أومن بكتابة تشبه قبلة عنيفة تهب 
دون إنذار وتقتلع كل أغراسنا البالية المسنة، 
تلـــك التي أنبتتهـــا صحبة الظـــل ومصالحة 

السفوح.
الثقافة ســـلعة، عن رؤيته إلى حال الثقافة 
العربية وهل الثقافة ســـلعة رائجة؟ يقول عمر 
علوي ناســـنا: الحديث عن الســـلعة يقتضي 
الحديث عن الســـوق، ليس هناك سوق، هناك 
حالة مواساة دائمة، حفل عزاء مفتوح. أعتقد 
أن الموضـــوع ليـــس صدفـــة، الأمـــر اختيار، 
قصدية واضحة، ذلـــك أن دولنا لا تراهن على 
المعرفة، هـــي لا تتحمل المعرفة، تعرف جيدا 
أن المعرفة تكشـــف الحجب وتوضح الأحجام 
وتفضـــح الأيـــدي التـــي تمســـك بالخيـــوط. 
التســـاهل مـــع القبح، تعذيـــب الجمال بحجة 
الحريـــة تلك أقصـــر الطرق لإفـــلاس المعنى، 
والـــدول المحترمـــة، تعـــرف أن الجريمة هي 

خطوات معنى مفلس.
عـــن الكتابـــة وإن كانت كفيلة بـــأن تطعم 
من جوع وتؤمن من خوف، يؤكد عمر ناســـنا 
قائلا: لا يمكن أن تكون الكتابة مهنة، لا ينبغي 
أن تكـــون كذلك. كتبت يوما مخاطبا الشـــباب 
مـــا يلـــي: هـــل اخترتـــم الكتابة حقـــا بوعي 
كامـــل؟ ألم يغرّر بكم أحد؟ ألـــم يجر توريطكم 
بحبـــوب مهلوســـة أو بأخذ أي مـــن أحبابكم 
رهينة؟ هل تعرفتـــم بوعي على المتع الأخرى 
والهوايـــات العديدة التي يمكن أن تغنيكم عن 
هذا الاختيار؟ إن ما أخشـــاه حقا هو أن يكون 
اختياركـــم للكتابة شـــكلا من أشـــكال بحثكم 
عـــن الحضـــور، أو جـــزءا من أفكاركم بشـــأن 
اعتـــلاء منصـــة أو مراودة منبـــر لأخذ الكلمة 
وقول شـــيء من تلك الأشياء الفظيعة المنمقة 
بشـــكل مبالغ فيه. إني أغبطكم على حماسكم 

للورق، لكن الفتية المتحمســـين للنزهة لا علم 
لهم بالوحش الذي ســـيخرج من قاع البحيرة. 
الكتابـــة لا تطعم من جوع، إنها جوع، وهي لا 
تؤمن من خوف، إنها الخوف الذي صار أخيرا 
له لســـان، لكنـــه ليس ذلك النـــوع من الخوف 
الذي يصنعـــه الرعب بل الرعـــب من نفس لم 

يعد يرعبها شيء.

قلب الطاولة

عـــن الجوائز المشـــروطة يذكّر عمر علوي 
ناســـنا بموقفه: مـــاذا ننتظر مثـــلا من لجنة 
غالبيـــة الأعضاء فيها ينحـــازون جماليا إلى 
عمل أدبي يحتـــرم حدودا معينة أن ينتصروا 
لعمل يبارز بتجريبيته وحســـه المغامر؟ ماذا 
ننتظر مـــن لجنة مثلا تحتـــرم رصانة ترتيب 
المفردات الجمالية على طاولة إبداعية بحس 
وســـلوكهم البرتوكولي  الحفـــلات  متعهـــدي 
المقنـــن وفـــق مقاســـات مضبوطـــة أن تمنح 
الجائزة لكاتبـــة أو كاتب يكون جوهر الإبداع 
عندهما هو قلب الطاولـــة ومعانقة العاصفة. 
أم لآخر: حيـــث التوزيع المطـــروح للمجالات 
لا يمثل المنتوج الثقافي في شـــموليته، ليس 
فقط اللغوية بل والأجناسية والنوعية أيضا. 
فكتاب في الطبخ أو في تحليل السلوك أو في 
التنمية البشـــرية أو في الخط أو في التعبير 
البصري يوجد كل هذا خارج العلب التصنيفية 
لمجالات الجائزة، وهو أمر يجعل الكتابة في 
ألـــوان معينة كتابـــة شـــرعية ويصنف باقي 
الاختيـــارات الأخرى ضمن اللقطـــاء والأبناء 
غير الشـــرعيين في ثقافة تنهض على النكران 
وضيق الأفـــق. أثر الجائـــزة إذن ضعيف ولا 

يؤثر كثيرا في السياق الثقافي.
عن طقـــوس الكتابة عنده يقـــول محدثنا: 
ويـــل لأمـــة يرتعـــش فيهـــا غصـــن إذا أثمر. 
الخطـــوط موجودة تعرفهـــا كل زهرة تحولت 
إلى ثمـــرة. هنـــاك كلمات سُـــرقت، اغتُصبت، 
إنني لم أعد قادرا على استعمال كلمات تحاط 
بالأسلاك الشـــائكة. اللغة ليست لي هذا أكثر 
الدروس مـــرارة في الفن. كأنما قدرنا أن نولد 
محاربيـــن حتى قُبَلُنا تنادينا من فوق الرماح. 
مـــن حفرتـــي لا تظهر لي من الســـماء ســـوى 
قطعة صغيرة زرقاء، أنا أوفر حظا من سجناء 
الأمـــس حيث كانـــت الســـماء مقلمـــة الزرقة 
بقضبان صلدة بائسة. هل تعرف ما معنى أن 
نولـــد في وطن ونقضي عمرنا كله في الطريق 
إليه؟ وإنما حملتَ اسما كي تشير أحرف إليك، 
وما أشارت إليك إلا كما تشير سهام إلى قلب، 
هذا الدم وجعك، لا تصرخ قد حملت اسما كي 
تمـــوت. أما عن الطقوس، فمـــن أنا لتكون لي 

طقوس؟

 [ عمر علوي ناسنا: الشاعر الحقيقي يبقى شاعرا ما لم يتبعه أحد

حين نفتح أعيننا داخلنا ثمة دائما إمكانية ثالثة لا نصر فيها ولا هزيمة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يطرح ”مؤتمر أبوظبي الرابع 
للترجمة“، موضوع ”الترجمة 

الروائية: الصعوبات والتحديات“، 
للنقاش في دورته القادمة التي 

تعقد بالتزامن مع الدورة الخامسة 
والعشرين من معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب.

◄ تحت شعار ”الشيخ زايد نور 
يضيء المستقبل“ يحتفي معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب في يوبيله 

الفضي بالمغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، كشخصية محورية.

◄ دعا الشعراء العرب السلطات 
الإيرانية لإطلاق سراح الشاعر 

الأحوازي أحمد سبهان فورا، وحمّلوا 
النظام الإيراني ومؤسساته الأمنية 
المسؤولية كاملة عن سلامة الشاعر.

◄ نظمت المفوضية العامة في 
”جمعية الكشاف المسلم“ مؤخرا 

وكعادتها في كل عام، ”الحفل 
الموسيقي السنوي“ في قاعة قصر 

الأونيسكو.

باختصار

شروط بناء الثقافة الديمقراطية

أزراج عمر

ب رو

} اعتـــاد المثقفون فـــي بلداننا على فهم 
الديمقراطيـــة علـــى أنهـــا حكم الشـــعب 
الـــذي يحدّد ويحمي بنفســـه وبواســـطة 
ممثليه المنتخبين بشفافية وحرية بنيات 
النظام السياسي الديمقراطي ومؤسساته 
المنتخبـــة، وأنها أيضا تنظيـــم للقانون 
وتوزيـــع للثروة بعدالة فضـــلا عن توفير 
حرية التعبير والتجمع السلمي وغير ذلك 
من الأسس المادية والرمزية التي بدونها 

جميعا لا يمكن أن تقوم لها قائمة.
ولاشك أن المناقشات لا تزال محتدمة 
ليس فقط حول تحديد هذه الأسس المادية 
والاجتماعية علـــى ضوء خصوصيات كل 
مجتمـــع، وإنما ســـجال دائر حول شـــرط 
آخـــر، وهـــو نوعية القيـــم التـــي بدونها 
لا يمكـــن أن يكـــون مشـــروع الديمقراطية 
قابـــلا للبناء و للحياة وأن يعمّر، ويصبح 
بنيـــة ثقافية ونفســـية، ووازعـــا أخلاقيا 
مؤسسين للشخصية القاعدية للمواطنين 
والمواطنات. ولكن يلاحظ أن هناك القليل 
من المفكرين الذين اشتغلوا على الكيفية 
التي يتمّ بواسطتها إنجاز شرط التكوين 
النفســـي ســـواء للأفـــراد أو للجماعـــات 

لتأسيس الديمقراطية.
 في هذا الســـياق وجدت أفكار المحلل 
النفسي البريطاني دونالد وينيكوط، الذي 
يعتبـــر من أبـــرز المفكرين والممارســـين 
عالمنـــا  فـــي  المعرفـــي  الحقـــل  لهـــذا 
المعاصـــر، شـــديدة الأهميـــة فعـــلا. ففي 
لمصطلح  النفسية  للاســـتعمالات  تحليله 
الديمقراطيـــة يؤكـــد على مســـألة النضج 
النفسي كشـــرط لقيام الديمقراطية، وعلى 
ضوء ذلـــك نجده يقترح علينـــا أن نقيس 
أي توجه نحو الديمقراطية بمدى التطوّر 
العاطفي النفسي للمجتمع وذلك من خلال 
دراســـة ظاهرة مســـتوى النضـــج العقلي 

والنفسي عند أفراده.
وفي الوقت نفسه فإن دونالد وينيكوط 
يرى أنـــه لا بـــدّ أيضا من تحليـــل بنيات 
المجتمـــع ذاته لمعرفة مـــدى نضجها من 
عدمـــه. فهو يولي اهتمامـــا لهذه القضية 
المرتبطـــة ارتباطـــا مصيريـــا بمشـــروع 
بنـــاء ثقافـــة الديمقراطيـــة ويلخصها في 
أنه ينبغي أن يكون فـــي المجتمع ”مقدار 
كاف من النضج في التطور النفســـي لدى 
نســـبة كافية من الأفراد المكونين له، لكي 
يوجد ميل فطـــري نحو خلق وإعادة خلق 
آلـــة الديمقراطية وصيانتهـــا“. إن الميل 
”الفطـــري“ لا يعني هنـــا التوجه الطبيعي 
الناتج عن الوراثة فقط، وإنما يعني في آن 
واحد أســـلوب الحياة في المجتمع الذي 
ينبغـــي أن يحكم العلاقـــات فيه وبخلاف 
توفر هذا الأســـلوب الديمقراطي فإن ذلك 
المجتمع يصبح معرضا لعواصف الحكم 

الديكتاتوري والاستبدادي.
وهكـــذا يرى هـــذا المفكـــر البريطاني 
أن إحدى المهام الأساســـية لتحقيق بناء 
الديمقراطية تتمثل أولا وقبل كل شيء في 
إبـــداع ما يدعوه وينيكـــوط بهذا ”العامل 
الديمقراطي الفطري“ الذي يمكن تأسيسه 
فقط مـــن خـــلال العمـــل علـــى ”التطوير 
بمختلـــف  للأطفـــال  النفســـي  العاطفـــي 
المربية،  الأم  أعمارهم“، و“لســـيكولوجيا 

ولوظيفة الأب في مختلف المراحل“.

نحن في أمة لها نظرة خاصة إلى الزمن، ننظر إلى الزمن وكأننا نتثاءب

كتاباته تغرقك في دهشــــــتها وعمقها، شــــــاعر يحمل معه قناديل الشــــــذرات ليروي روايته، 
ويحكي القصة. كتاباته يتيمة تخشــــــى الموت، هي في أبســــــط تعريف لها نفحات إبداعية، 
يدهشك عبرها بصراعه الدائم مع اللغة، التي لا تغلبه ولا يغلبها؛ فكلاهما يحتوي الآخر. 
مفرداتها تدهشــــــك حدّ البهجة وتحرضك على القراءة مــــــرارا، هل يكفي هذا لتقديم عمر 
ــــــه بتنورات قصيرة، والناحت لخربشــــــات  علوي ناســــــنا؟ هل هذا يكفــــــي لصانع خبز الل
ــــــا أنا“، ومقدم ”خارج  ــــــة؟ هو كاتب ”وصايا الشــــــيطان الطيب“، وصاحب ”أنا مؤقت الطفول
التغطية“، ”مرافعات ســــــردية“، ومقدم ”حماقات شعرية“، هذا بعض مما أنجزه عمر علوي 

ناسنا، الشاعر والشاذر والروائي المغربي التقته ”العرب“ فكان معه هذا الحوار.

يكون النقد نقدا حين يقودك إلى 

، كما فعلت أليس في 
ّ

مدخل سري

بـــلاد العجائب، النقـــد الأكاديمي 

هو الذي حول الأدب إلى مشرحة

 ◄

نحن لســـنا في زمـــن الأدب عربيا، 

 دائم في مجتمع 
ٍ

الأدب حالـــة يتـــم

وثقافـــة تحارب الحيـــاة، وتمارس 

بإخلاص وأد الجمال

 ◄

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن



} أبوظبي -  في فليم ”سماء قريبة“ للإماراتية 
نجوم الغانـــم حاولت مخرجته عبر الدراما أن 
توثـــق ســـيرة شـــخصية إنســـانية تمتلك من 
الخصوصية والتميز ما جعلها بطلة رئيســـية 
فيه. لقد تناولت حياة فاطمة بنت علي الهاملي 
”أم محمـــد“، وهي أول إماراتية تحضر بشـــكل 

ميداني في مـــزادات وســـباقات مزاينة الإبل، 
ما جعلهـــا تحظى بصيت ذائـــع على الصعيد 
الخليـــج  دول  بيـــن  أي  والإقليمـــي  المحلـــي 
العربي، في فترة زمنيـــة وجيزة، وتنال أهمية 
كبيرة بيـــن المهتمين بالمزاينـــات والقائمين 

عليها لدورها وريادتها.

ويعرف عـــن نجوم الغانم ســـعيها الــدائم 
نحو الشخصيات ذات الشـــخصية الإشكالية، 
أو بمعنـــى آخـــر تلك التـــي تعيـــش حالة من 
الصراع الذاتـــي أو الاجتماعي، مـــن موقعـها 
الذي يؤهلــها لتكون شخصية فاعلة ومتميزة 
بين شـــريحة واســـعة من الأفـــــراد، وكل هذا 
ينطبـــق فعــــــلا علـــى الشـــخصية البطلة في 

الفيلم.
ركزت الغانم على الصعوبات التي واجهت 
فاطمـــة بنت علـــي الهاملي في بدايـــة طريقها 
نحو هـــذه الهواية -إن اســـتطعنا تســـميتها 
هكذا- على المستوى القبلي. لكنها لم تتراجع 

عن قرارهـــا أبدا ورفضت التخلـــي عن حلمها 
وتقديـــم أية تنازلات في مجتمـــع لا يعترف إلاّ 

بقوة وتحكم الرجال.
وبالتالي ومن خلال إصرارها على المضي 
قدمـــا في أن تكـــون أول إماراتيـــة تقتحم عالم 

مزاينة الإبل عن كثب وبقوة. 
ولعل هذا يفســـر عنوان الفيلـــم الذي يدل 
على إمكانيـــة تحقيق الحلم مهمـــا كان بعيدا 

وصعب المنال.
في  اســـتوطنت مشـــاهد ”ســـماء قريبـــة“ 
الصحـــراء الإماراتية، فبرز ســـحرها الخاص 
ضمـــن مجموعة مـــن العناصر الرئيســـية في 
هـــذه البيئة، والتي تخدم فكـــرة الفيلم المهتم 
لديها  برصد تفاصيل حياة امـــرأة ”أم محمد“ 
شـــغف عال بالإبل ذات المواصفـــات الجميلة 
على وجـــه الخصوص، وكأنها تبتكر وســـيلة 
جديدة للنمط المعيشي للنساء في مجتمعاتنا 
العربيـــة، تختلف عن تلك التي طالما اعتدناها 

بشكل يومي.
كما أســـفرت المشـــاهد عن لقطات جميلة 
مذهلة وباهرة، ســـاعدت على تفعيلها بشكلها 
الذي وصلـــت إلينا فيـــه؛ المواقـــع والمناظر 
الطبيعية المختـــارة أثناء التصوير، من جهة، 
وتقنيـــة الصورة العالية إلـــى جانب الاختيار 

الصحيح للكوادر من جهة أخرى.
وللقطـــات الفيلم قـــدرة واضحـــة على أن 
تكون كل واحدة منها لوحة تشكيلية أو صورة 
فوتوغرافيـــة فنية فـــي حدّ ذاتهـــا. الأمر الذي 
قدم لنا العمـــل ضمن صيغة تقنيـــة احترافية 

وجمالية أيضا في الوقت نفسه.
وإن إطلالة ”ســـماء قريبـــة“ على الجمهور 
العالمي بما يحمله مـــن تفاصيل تبرز التراث 
الإماراتي وترســـم ملامح هوية دولة الإمارات 
بعادات شـــعبها وتقاليدهم ولباسهم. هو أمر 
هام فعلا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، حيث 
أنه يؤكد حالة التنامي الحاصلة التي تشهدها 

صناعة السينما الإماراتية.

أمير العمري

للمخـــرج الإنكليـــزي مايكل  } ”فريـــد وإلزا“ 
ريدفورد هـــو إعادة إنتـــاج لفيلـــم أرجنتيني 
أســـباني ظهر عام 2005 من إخـــراج ماركوس 
كارنيفال، أي أنه ليس عملا أصليا، لكنه يستمد 
أصالته من قدرته على الإقناع، وإثارة المشاعر 
والفكر، وبما أننا أمام شـــخصيات حقيقية من 
لحم ودم، فإنـــه يمكن أن نصادفها في حياتنا، 
بل ويمكن أن نراها إلى جوارنا في القطار دون 
أن نلحظهـــا عادة، لأن الاعتقاد الســـائد هو أن 
”العجائـــز� غير موجوديـــن، أي أنهم أصبحوا 
خارج منظومة المشـــاكل الحياتيـــة اليومية، 

لأنهم قد ”عاشوا بما فيه الكفاية“.
ولذلك يكون من حسنات السينما الأميركية 
أن تعود إلـــى تصوير مثل هذه الشـــخصيات 
اليـــوم فـــي ســـياق كوميـــدي خفيـــف، يحمل 
داخـــل طياته الكثير من المشـــاعر الإنســـانية 
التـــي تدفعنـــا جميعا إلـــى التأمل في مســـار 
حياتنـــا، التي نعـــرف جميعا أنها ســـتنتهي 
حتما بالموت، وأن علينا بالتالي أن نعيشـــها 

ونستمتع بها، كما نحب، بل وكما يجب.

الحياة الحلوة

شـــخصية إلزا، التي تؤديها ببراعة كبيرة 
الممثلة الكبيرة شـــيرلي ماكلين، هي شخصية 
فيها مـــن التلقائية بقدر ما فيهـــا من الغرابة، 
فهـــي تعيـــش وحيـــدة بعـــد أن انفصلـــت عن 
زوجها، في مســـكن مجاور لشـــقة ســـيقطنها 
رجل متقدم في العمر كثيرا، لكنها تحافظ على 
علاقتها بولديها، أولهما، وهو الأصغر، يبحث 
عـــن تحقيق نفســـه في مجال الفن التشـــكيلي 
دون نجاح يذكـــر، والثاني، الأكبر، رجل ناجح 
ومتـــزوج، يعمل فـــي مجال البنوك وشـــركات 

المال.
وإلـــزا تحاول، أو بالأحـــرى، تتحايل، لكي 
تحصل مـــن الثانـــي لكي تعطـــي الأول، وهي 
تصنع عالمها الخاص الذي يمنحها الســـعادة 

والتفـــاؤل مـــن خـــلال إدمانها اليومـــي على 
مشـــاهدة المشـــهد الشـــهير من فيلم ”الحياة 
الحلوة“ (لادولشـــي فيتا) لفيلليني، الذي تدور 
تفاصيله في ما يعرف بـ“نافورة الحظ“ وســـط 
روما التاريخية، وهو المشـــهد الذي نرى فيه 
الممثلة أنيتا أكبرغ تســـبح في مياه النافورة، 
وتنـــادي علـــى مارشـــيللو ماســـتروياني أن 
يلحق بها، فيســـبح الاثنان بملابســـهما معا، 

ويتعانقان وكأنهما يولدان من جديد.
أمـــا الجار الجديد الذي انتقل إلى الشـــقة 
المجاورة لإلـــزا، فهو فريد الـــذي يؤدي دوره 
الممثـــل كريســـتوفر بلامـــر وهـــو رجـــل فظ، 
عنيـــد، عازف عن الحيـــاة، يريـــد أن يترك في 
حال ســـبيله، يفضل الرقاد في الفراش، ويكره 
الخـــروج خصوصا التنزه فـــي الحدائق، كما 
يقول ردا على كل من يقترحون عليه الاستمتاع 

بالطقس البديع في الحديقة المجاورة.

طعم الحياة

مـــا يحـــدث بعد ذلـــك قـــد يكـــون متوقعا 
ومفهوما، فإلزا تتعرف على فريد، وتشـــده إلى 
عالمها بل إلى العالم الحقيقي الواسع المليء 
بالصخـــب، ولـــو من خـــلال اختلاق عشـــرات 
القصص الكاذبة عن نفسها، إلى أن تنجح في 
إخراجه مـــن عزلته ومن اكتئابـــه وعزوفه عن 
الحياة، لكي يشـــعر أخيرا ربما للمرة الأولى، 
بروعة الحياة ويصبح قادرا على الاســـتمتاع 
بها، بل إنـــه يصل في النهاية إلـــى حد تدبير 
رحلـــة إلـــى روما صحبـــة إلزا، لكـــي يمنحها 
الفرصة لاســـتعادة مشهد النافورة الشهير في 
بشـــكل عملي معه كما  فيلـــم ”الحياة الحلوة“ 

أرادت وكأنها تتحدى الزمن نفسه.
ويصل المشـــهد إلى ذروتـــه ونحن نراهما 
في  يســـبحان معا في ميـــاه ”نافـــورة الحظ“ 
تقاطع مع اللقطـــات الأصلية من فيلم فيلليني 
الشهير، في تحية مباشـــرة للمخرج الإيطالي 

العظيم الراحل.
بطبيعة الحال يريد الفيلم أن يقول لنا إننا 
لا يجـــب أن نتخلى عن رغبتنا في الاســـتمتاع 
بالحياة مـــع تقدمنا في العمر، بل ولا يجب أن 
نعتبر الوقت قد تأخر علـــى الوقوع في الحب 
مجـــددا، واســـتعادة علاقتنـــا بالجنس الآخر 
رغـــم كل إحباطـــات الماضـــي التـــي يجب أن 
نتخلص منها، فالتجارب لا تعيد إنتاج نفسها 

بالضرورة، إلاّ إذا ســـمحنا نحـــن لها بالتكرار 
بسبب كسلنا وتقاعسنا عن البحث عن الجديد 
الذي يثير الذهن ويشعل الخيال، حتى لو كان 
معنى هذا صنـــع بعض الأكاذيب التي لا تضرّ 

أحدا.
كمـــا قلت مـــن قبل، في فيلم كهـــذا، يصبح 
الأداء هو الفيلم، خاصـــة عندما يكون الحوار 
مكتوبا بحيث يبدو شديد التلقائية والبساطة، 
بـــل ونحن نســـتقبله كما لو كان صـــادرا حقا 
عن الممثليـــن اللذين يؤديان الدورين بعبقرية 

تستحق الإشادة.
كريستوفر بلامر (85 سنة) صاحب الأدوار 
المشهودة في عالم الســـينما، بدأ التمثيل في 
1958، ولعـــب أدوار الكثيـــر من الشـــخصيات 
التاريخيـــة أشـــهرها دور الكاتـــب الروســـي 
 ،(2009) تولستوي في فيلم ”المحطة الأخيرة“ 
لكـــن لعل أشـــهرها لـــدى الجمهـــور العريض 
وأكثرهـــا بقاء فـــي الذاكرة، هـــو دور الضابط 
المتزمت والد البنات الســـبع في فيلم ”صوت 

الموسيقى“ (1965) أمام جولي أندروز.
بلامر يقوم هنـــا بدور فريد، منتقلا ببراعة 
من التزمت الجاف إلى التفكير والتشكك في ما 
يفعله، ثم إلى التســـامح مع العالم، بل وزيارة 
قبـــر زوجته التي لم يمض على وفاتها ســـوى 
بضعة أشـــهر، ويطلب منهـــا المغفرة على ما 
شـــاب علاقتهمـــا من مشـــاجرات، وبعـــد هذا 

المشهد مباشـــرة، نراه يترك العنان لمشاعره 
أن تنطلق، ويفتح أبواب قلبه الموصدة للحب؛ 
فالــوقـــت لـــم يفــت بعـــدُ رغـــم تراكم ســـنـين 

العمر.
أما شـــيرلي ماكلين (إلزا) فهـــي المعجزة 
الحقيقية في الفيلم، ماكلين التي تجاوزت الآن 
الثمانين من عمرها، تؤدي دور عمرها هنا، دور 
إلزا المشـــاغبة التي تبدو حينـــا كما لو كانت 
شـــبه مختلـــة، أو متآمرة، أو كاذبـــة محترفة، 
ثـــم كامرأة صاحبة فلســـفة خاصة في الحياة، 
لا تعتـــرف بفوات الوقـــت، ولا بما يتراكم على 
الجســـد من هموم وأمراض عضوية ســـتؤدي 
كمـــا يحدث في النهاية إلـــى الموت، بل تبحث 
عـــن تحقيق الحلم ولو فـــي اللحظات الأخيرة 

الباقية، قبل الرحيل الأبدي عن العالم.

صاحبة الفلسفة

شـــيرلي ماكليـــن المتفلســـفة، تـــكاد تعبر 
أيضا عن شـــخصيتها الحقيقية في الفيلم، أي 
شخصية الإنســـانة صاحبة الفلسفة الخاصة، 
فهي صاحبة الكتاب الشـــهير ”ماذا لو..“ الذي 
صدر عام 2013، وأثار ضجة هائلة في الولايات 
المتحـــدة، وفيـــه تعتـــرف بأنها علـــى قناعة 
بأنها ولدت وعاشـــت في الماضي الســـحيق، 
”المفقـــودة“.  القـــارة  تلـــك  ”أطلانطـــا“  فـــي 

وتؤمن بوجود الأجســـام الغريبـــة القادمة من 
الفضاء، بل وتصل فـــي كتابها المثير للجدل، 
إلـــى حدّ مسّ ”عقيـــدة الهولوكوســـت“ عندما 
تتســـاءل ”أليس من الممكـــن أن يكون ضحايا 
الهولوكوســـت من اليهود يدفعون ثمن جرائم 
ارتكبوها فـــي الماضي، عندمـــا كانوا جنودا 
رومانييـــن يقتلون المســـيحيين، أو صليبيين 
يقتلون الملايين باســـم المسيحية، أو جنودا 
في جيش هانيبال، أو غزاة للشـــرق في جيش 

الإسكندر؟“.
وبلغـــت تســـاؤلاتها الغريبـــة أيضـــا حدّ 
التســـاؤل عمّا إذا كان عالم الفلـــك البريطاني 
ســـتيفن هوكنغ، قد سبب لنفسه دون أن يدري، 
الإصابة بمرض الأعصاب الذي تسبب في شلل 
عضلات جســـمه، لكي يجعل عقله متحررا من 
الجسد، بحيث يضمن تركيزا كاملا عقلانيا في 

الأمور الكونية؟
ماكلين التي تجاوزت الثمانين من عمرها، 
مازالت نشطة، تظهر في المناسبات الرسمية، 
تصرح لأجهـــزة الإعـــلام، تمثل في الســـينما 
والتلفزيـــون (ثلاثة أفلام جديـــدة من بطولتها 

قيد الإنجاز).
وقـــد منحـــت كتابها ”مـــاذا لـــو..“ عنوانا 
فرعيـــا يعكس حيرتها، بل وجرأتها هو ”حياة 
كاملة من التســـاؤلات، التكهنـــات، التخمينات 

المعقولة، وبعض ما أعرفه عن يقين“.
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سينما
[ شخصيات حقيقية من لحم ودم تعيد اكتشاف الحياة  [ الوقت لم يفت بعد على الحب رغم تراكم سنين العمر

شيرلي ماكلين تقدم نفسها ممثلة وفيلسوفة في فيلم {فريد وإلزا}

قررت الشـــركة المنتجـــة لفيلم {غريس أميـــرة موناكو} 

للنجمـــة نيكـــول كيدمـــان، عرضه مباشـــرة فـــي إحدى 

القنوات التلفزيونية دون المرور بقاعات السينما.

يبـــدأ النجـــم محمد رمضـــان تصوير أول مشـــاهده في فيلمه 

الجديد {شـــد أجزاء} الأســـبوع المقبل، حيث من المنتظر أن 

ينافس العمل خلال موسم عيد الفطر المقبل.

تكرس النجمة الهندية ريشا تشـــادا حاليا كل جهودها لتعلم 

فن الرقص الشرقي على يدي مدرس تركي، وذلك لأجل دورها 

في فيلمها الجديد {كباريه}.
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العجوزان يكتشفان روعة الحب

فريـــد يتنقـــل ببراعة مـــن التزمت 

التفكير والتشـــكك  إلـــى  الجـــاف 

فـــي ما يفعله، ثم إلى التســـامح مع 

العالم

 ◄

ــــــم الأميركي ”فريد وإلزا“ للمخرج الإنكليزي مايكل ريدفورد -صاحب  ربما لا يكون الفيل
الفيلم البديع ”البوســــــطينو“ أو ”ســــــاعي البريد“ -1994 فيلما عظيما، في مستوى الفيلم 
الفرنســــــي ”حب“ مثلا، الذي أخرجه النمســــــاوي مايكل هانيكه 2012، فالقاسم المشترك 
بينهما ينحصر في كونهما يعتمدان على شــــــخصيتين رئيســــــيتين من كبار الســــــن: رجل 
وامرأة، وهو ما يعد بمقاييس الســــــينما الســــــائدة، مغامرة إنتاجية ما لم يكفل السيناريو 
من البداية، أساســــــا جيدا متينا لإثارة مشــــــاعر الجمهور من خلال المباراة التي ستنشأ 
بالضرورة بين الممثلين (الاثنين) اللذين سيلعبان الدورين، ولا بدّ أن يكونا من المخضرمين 

الكبار في مجال التمثيل.

عرض في مهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي في دورته الـ39، الفيلم الوثائقي الطويل 
”ســــــماء قريبة“ للمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والذي فــــــاز العام الماضي بجائزة أفضل 
فيلم غير روائي في مهرجان دبي الســــــينمائي، حيث كان من المتوقع بالنســــــبة إلى النقاد 
والسينمائيين تأهله إلى المحافل العالمية، نظرا للحرفية الشديدة التي طالت عملية إنجازه.

فيلم تونسي يفوز بجائزةإماراتية تبتكر نمط عيش جديد للنساء في {سماء قريبة}

المهرجان المغاربي بوجدة
} وجــدة (المغــرب) - فاز الفيلم التونســـي 
”ليلة القمـــرة العميـــة“ (ليلة القمـــر العمياء) 
للمخرجـــة خديجة لمكشـــر، بالجائزة الكبرى 
للمهرجان المغاربي للفيلـــم الروائي القصير 
الذي اختتمـــت فعاليات دورته الرابعة مؤخرا 

بوجدة.
وعـــادت جائـــزة لجنـــة التحكيـــم للفيلـــم 
المغربـــي ”رحلة في الصندوق“ للمخرج أمين 
صابـــر، فيمـــا منحـــت جائزة أحســـن إخراج 

للجزائري أنيس جعاد عن فيلمه ”الممر“.
ومنحت اللجنة جائزة أحســـن ســـيناريو 
للفيلم المغربي ”حدود“ لعلي الصميلي وكلير 
كاهن، بينما حصل الممثل الجزائري رشيد بن 
علال على جائزة أحســـن دور رجالي في فيلم 

”الممر“ لأنيس جعاد.
كمـــا عـــادت جائزة أحســـن دور نســـائي 
مناصفة للممثلتين التونســـيتين رشا معاوية 
في فيلم ”ليلة القمرة العمية“ لخديجة لمكشر، 
وفاتن شـــادلي في فيلم ”حركـــة تمثيل“ لبلال 

بالي.
من جهتها، منحت لجنة الجامعة الوطنية 
للأندية الســـينمائية المغربية، التي ترأســـها 
الشـــاعر عبدالمجيـــد تومـــرت الكاتـــب العام 
للجامعـــة وعضـــو إدارة مهرجـــان الســـينما 
الأفريقية بخريبكة، جائزتها للفيلم الجزائري 

”الممر“ للمخرج أنيس جعاد.
هـــذا وتمّ خـــلال فعاليـــات الـــدورة تكريم 
اعترافـــا  بـــارزة  وفنيـــة  ســـينمائية  وجـــوه 
وتقديرا لعطائها وإسهامها في مجال الإبداع 
الســـينمائي، ويتعلق الأمر بالممثل المغربي 
محمـــد مفتـــاح، والممثـــل الجزائري حســـن 
قشاش، والممثلة المغربية منى فتو، والمخرج 
المســـرحي المغربـــي عبدالرزاق بن عيســـى، 
والذين أعربوا بهذه المناســـبة عن اعتزازهم 
بهذا التكريم وشـــكرهم لإدارة المهرجان على 

هذه الالتفاتة الطيبة. أول إماراتية تحضر ميدانيا في مزادات وسباقات مزاينة الإبل



ر المأمون عماّ

} شـــهدت خشبة مسرح بابل ببيروت مؤخرا 
عرض ”المركز“ المســـتوحى بشكل طفيف من 
نص الكاتب المســـرحي الفرنسي كريستوف 
بيليـــة بعنوان ”علاقات حرجـــة“، العرض من 

إخراج ساري مصطفى وأداء مريم حمود.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن العرض مستوحى 
مـــن نـــص بيليـــة، ولا يتعـــدّى كونـــه تنويها 
باقتبـــاس بعـــض المقاطع من النـــص بعيدا 
عن طبيعة النـــص والصراعات التي يحويها، 
فالعرض يحكي عـــن امرأة هجرها زوجها، ثم 
فقـــدت ابنها وهـــي محاصرة فـــي مدينة دون 

إشـارة إلــى المـدينة بشـكل واضح.
وفـــي المقابل يبدو من لهجـــة المرأة التي 
لم تكن متقنة، ممّا يحيلنا إلى كونها ســـوريّة، 
إلاّ أن الحكاية لا تبدو واضحة الملامح، إذ لم 
نعـــرف من تخاطب المـــرأة، لكنها تكرر مقولة 
العلاقة مع المركز وأن على المرء أن يختار ما 
يريده هو، لا ما يختاره الآخرون له، مع إشارة 
إلى الطاغية والسلطة بوصفها مفاهيم قائمة 
تســـتدعي الثـــورة ضدها، كذلـــك ترددها بين 

فكرتي الرحيل والبقاء والعلاقة في المدينة.

المبالغة في الأداء

عـــروض المونودرامـــا تقوم على أســـاس 
الممثـــل الواحـــد، وإذا لـــم يكن هـــذا الممثل 
قادرا على امتلاك المهارة المناسبة سيتحول 
العرض إلى صيغة دون المســـتوى المطلوب، 
وهـــذا ما تميز به أداء مريم حمود، فالخطابية 
والمباشـــرة أنتجت أداء مليئـــا بالاصطناع، 
واللهجة التي لم تُتقنها المؤدية خلقت نفورا 

من الأداء بوصفه غير مقنع.

كذلـــك تظهر صفة المجانيّة في بعض أداء 
الجمل التـــي نراها تتكرر، إلـــى جانب بعض 
الأفعال التي لا تبدو أحيانا منطقية أو متسقة 
ضمن تسلســـل واضح، وكأنها خيارات أولى 
كـــي لا تبدو المؤدية تصـــرخ دون حركة، بل لا 
بدّ من هذه الأفعال والحركة على الخشبة التي 

تبتعد عن الوظيفة الدراميّة أو الدلالية.
هناك أســـئلة دراماتورجية توجه للعرض، 
ما الهدف من الكشف عن لعبة المسرحَة؟ ومن 
هو الآخر الـــذي تخاطبه المؤدية طورا بصفة 
المفـــرد وطورا بصفة الجمـــع ومرة بالمؤنث 

ومرة بالمذكر؟
التحوّلات التي تمرّ بها الشخصية لا تبدو 
واضحـــة ممّا أضاع المعنى فـــي العرض، بل 
نـــرى أن بعـــض حركاتها تصل حـــدّ التهريج 
اللامجدي أو الميلودرامية، كأن تقوم بحركات 
راقصـــة شـــرقيّة، أو أن تتحـــول فجـــأة إلـــى 
ماريونيـــت وتقوم بحركات غيـــر متقنة لدمية 

بشرية.

دلالات مبهمة

الفضـــاء والحركة ضمن العرض لا يبدوان 
واضحي الدلالات، فالكشـــف عن لعبة المسرح 
جعـــل البعض مـــن عناصر الديكـــور لا تعطي 
دلالات متماســـكة، إذ بدت وكأنها منســـية أو 

لـــم تدخل ضمـــن انتباه المخـــرج، مثل وضع 
صنـــدوق بلاســـتيكي على يمين الخشـــبة من 
الأعلـــى، أو قنينـــة كبيـــرة للميـــاه فـــي عمق 
الخشـــبة، بالإضافـــة إلـــى وجـــود طاولة في 
منتصف الخشـــبة والتي كانـــت تعيق أحيانا 

رؤية ما تقوم به المؤدية. 
أما الأكثر تشتيتا هو جهاز الإسقاط الذي 

يســـتخدم لعرض مقاطع فيديـــو مختلفة على 
طول المســـرح، لتبدو وكأنهـــا تعكس المكان 
في الخـــارج وأحيانا بواطن الشـــخصية، إلاّ 
أن اســـتخدام هذا الوســـيط لتقديم المعنى لم 
يكن موفقا، إذ يمكن التعويض عن استخدامه 
إما عبر الســـرد أو الأداء مثلا، إلاّ في حال قدم 
هذا الوسيط ما لا يمكن للتقنيتين السابقتين 

تقديمـــه وهـــذا مـــا لم يحـــدث. يذكـــر أن هذه 
التجربة الإخراجية الثانية لســـاري مصطفى 
تحت ظروف صعبة تتعلق بالإنتاج المسرحي 
فـــي لبنـــان، وكأن مصطفى مـــازال يحاول أن 
يكتشـــف أدواته ويطوّرها في ســـبيل اكتمال 
رؤيته المســـرحية، وتكويـــن نظرته الخاصة 

لهذا الفن.

} أبوظبــي - تســـتمر حتـــى يـــوم 25 أبريل 
الجـــاري، أيام الشـــارقة التراثية فـــي دورتها 
الــــ13 متضمنـــة فعالياتها المناطـــق التالية: 
خورفـــكان، كلبـــاء، الذيـــد، الحمريـــة، ودبـــا 
الحصن، حيث تســـعى التظاهرة إلى تكريس 
دولـــة أكثر تواصلا مـــع تراثهـــا القديم، بكل 

أشكاله وأنماطه المختلفة والمتعددة.
وتركز الدورة الحالية ومن خلال الأنشطة 
والبرامـــج الثقافية والفنيـــة والترفيهية ذات 
الطابـــع التقليـــدي والوطنـــي، علـــى إمكانية 
التفاعـــل مع الجمهـــور، للوصـــول إلى حالة 
مثاليـــة مـــن التبـــادل المعرفـــي والإنســـاني 
انطلاقا من أن التراث هـــو إرث يكثف الهوية 

الوطنية لأي بلد.
وذلك ضمن إطار الثقافة الإماراتية المحلية 
بكل ما تحتويه وتنشره من تفاصيل لها علاقة 
بالزمان والمكان، معتمدة على تعزيز الشـــكل 

والمضمون، بالإضافة إلى ســـعيها إلى تمتين 
علاقة قوية ووطيدة بين الشباب الإماراتي من 
جهة، وبين العـــادات والتقاليد في الدولة من 

جهة أخرى.
وهنا يأتي النظر إلى هذه الفئة الاجتماعية 
باعتبارها رهان المستقبل وعماده في الوقت 
نفسه. أيضا ثمة اهتمام كبير وواضح بالطفل، 
تراه يتجســـد فـــي القرية الخاصـــة بالأطفال، 
والتي تشمل على عدد من الفعاليات المناسبة 
لكافة الأعمار، مثل: مسرح الحكواتي، عروض 
الأزيـــاء، معـــارض الصـــور، ورشـــات إعادة 
التدوير، وورشات الرسم والتلوين. مما يجعل 
التركيـــز علـــى ما هـــو ثقافي وفنـــي وعلمي، 
مســـاهما فـــي فهـــم المناهج المدرســـية عبر 
وسائل توضيحية وشروحات جاذبة للاهتمام 

والتفاعل الحي والمباشر.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الجمهور، وعلى 
الرغم من أن أيام الشـــارقة التراثية، تعمل من 
أجـــل ترســـيخ التـــراث الإماراتـــي وتوثيقـــه 
واســـتمراريته. إلاّ أنها تفتح المجال واســـعا 
أمام ثقافات الشـــعوب الأخـــرى في برنامجها 
العام. إذ تشـــارك عدة دول بخيم تعرض فيها 
والمشـــغولات  بالمنتجات  متمثلـــة  ثقافتهـــا 
التـــي لديها في كثير مـــن المناطق. ومن هذه 
البلدان نذكر: عُمان، أوكرانيا، الجزائر، الهند، 

أفغانســـتان، مصر، واليمن، حيث تشهد قرية 
الحرفييـــن تمـــازج الحضارات فـــي فعاليات 
كثيرة كصنـــع الملابس المصبوغـــة بالألوان 
الطبيعيـــة، الحياكـــة التقليدية، المشـــغولات 

اليدوية وغيرها.
مـــن الناحيـــة الثقافيـــة، يتنـــاول مقهـــى 
الأيـــام على هامش أحـــداث البرنامج الفكري، 
ثيمـــات ومواضيع من وحـــي العلاقة القائمة 
بيـــن الماضي والحاضر، بيـــن التراث القديم 
والحياة المعاصرة، ضمن محاضرات يحاضر 
فيهـــا اختصاصيون وباحثـــون وكتاب، منها 
”مرئيات المحســـوس في شعر الشـــيخ زايد“ 
لرســـول محمد رســـول، ”الزينـــة والعطورات 
لحليمة الملا من المكتب  في الأدب الشـــعبي“ 

الثقافي والإعلامي بالشارقة.
وتتقصّـــى أيام الشـــارقة التراثيـــة والتي 
تنتظم في شـــهر أبريل مـــن كل عام، جماليات 
المـــوروث الشـــعبي وروح المدينة العاكســـة 
بين طياتها وشـــوارعها وأحيائهـــا القديمة، 
المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  وروح 
ونكهـــات وطبائع أهلها، وتشـــهد إقبالا كبيرا 
مـــن الجاليات العربيـــة والأجنبية، إلى جانب 
التفاعل الحاصل مـــع المواطنين الإماراتيين 
كبارهـــم وصغارهم، والذين يأتون من مختلف 

المناطق بهدف الاطلاع والتواصل.
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منوعات
[ مخرج سوري يحاول بناء الشتات الذي تخلفه الحرب  [ ممثلة تفشل في امتلاك مهارة الأداء نطقا وحركة

{المركز} مونودراما تستحضر الذاكرة وحطام المدينة

فيروز موهبة تفتحت في سن الثالثةأيام الشارقة التراثية تصل الأجيال بموروثهم الشعبي

قررت النجمة آمال ماهر تغيير اسم ألبومها الجديد من {أيام 

ما تتعوضـــش} إلى {ولاد النهاردة}، وذلـــك قبل أيام قليلة 

من طرحه بالأسواق، يوم 22 أبريل الجاري.

قررت إدارة مهرجان المسرح العربي تكريم النجم يحيى الفخراني، 

وســـتنطلق فعاليات المهرجان يوم 19 أبريـــل الجاري بالقاهرة، 

تحت شعار {التضامن العربي ضرورة حتمية}.

تـــم الاحتفـــاء بالموســـيقى المغربيـــة خـــلال الـــدورة الأولـــى 

للمهرجـــان الفني الـــذي نظمته مؤخرا مدينـــة كيرينا المالية، 

بمشاركة فرقة {الغزواني} الموسيقية من الدار البيضاء.
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خطابة مباشرة أنتجت أداء مليئا بالاصطناع

أنشطة وبرامج ذات طابع تقليدي

إلـــى تقصي  الفعاليـــات تســـعى 

جماليات الموروث الشعبي، وروح 

وأحيائهـــا  وشـــوارعها  المدينـــة 

القديمة

 ◄

العـــرض يحكي عن امـــرأة هجرها 

زوجهـــا، ثـــم فقـــدت ابنهـــا وهي 

محاصرة في مدينة، دون إشـــارة 

إلى المدينة بشكل واضح

 ◄

مازال الشــــــباب السوري خارج بلاده يحاول الحفاظ على نوع من الحضور على الساحة 
المسرحية، وهذا ما تشهده مدينة بيروت من محاولات شابة هاوية أحيانا، ومحترفة أحيانا 
أخرى، في ســــــبيل إيصال صوت أولئك العاملين بالخارج، بعيدا عن ســــــلطة المؤسســــــة 

الرسمية ورجالها.

نجوى درديري

علـــى مســـرح مكتبـــة مصـــر الجديدة شـــرق 
العاصمـــة المصريـــة، وقفت فيـــروز التي لم 
يتعدّ عمرها ثلاثة أعوام على كرســـي خشبي 
حتـــى تســـتطيع بلـــوغ الميكروفـــون، وبين 
همهمـــات الحاضرين وضحكاتهـــم المكتومة 
انطلقت تشـــدو بأغنية ”على الحلوة والمرة“، 
إحدى روائع الطـــرب المصري القديم للراحل 
عبدالغني الســـيد، وما إن انتهت حتى وقفت 
مشـــدوهة تتأمل بعيونها الصغيرة الإعجاب 

والتصفيق الحار لها.
التحقت الطفلة فيـــروز وليد، بفرقة ”أهل 
التي أسســـها المايســـترو حســـام  المغنى“ 
ســـمير، الذي تبنى موهبة فيـــروز وأخرجها 

إلى النور.
قالت نجلاء نبيل، والدة الطفلة، لـ“العرب“ 
ياســـمين  أكبرهـــم  أبنـــاء  ثلاثـــة  لديهـــا  إن 
(ليسانس آداب) وثانيهم كريم (ثانوية عامة)، 
وأصغرهم فيروز، التي كانت في بطنها أثناء 
حضـــور بروفات ابنتها ياســـمين التي تهوى 

الغناء مع فرقة ”أهل المغنى“.
وأضافت ”أشعر أن الإحساس الموسيقي 
تسرب إلى فيروز من تلك اللحظة، خاصة أنني 
مهتمة بالفن والغناء، وكانت لي محاولات في 

هذا المجال قبل الزواج“.
تحضـــر  كانـــت  فيـــروز  أن  وأوضحـــت 
البروفـــات مع شـــقيقتها، وتســـتمتع بالغناء 
والموسيقى، وكانت لا تبكي سوى في أوقات 
راحـــة الفرقة، وبمجـــرد أن بدأت فـــي الكلام 
وهـــي في ســـن العامين، بدأت تـــردد الأغاني 
التي كانت الفرقة تنشدها، وهو ما لفت النظر 
إليها، وأثار انتباه المايســـترو حسام سمير 
(أول من اكتشـــف موهبتها)، لكنه تردد كثيرا 
في تقديمها للغناء أمـــام الجمهور، خوفا من 

عدم سيطرتها على انفعالاتها.
في أحد الأيام تجاوز المايسترو حسام 
مخاوفه وقدمها على مســـرح ”مكتبة مصر 
ليعلن مولدها الفني، لافتة إلى أن  الجديدة“ 
الطفلة تســـتطيع أن تغنـــي كل ما تحفظه، 
وغنت بالفعل لمطربيـــن كبار، مثل كوكب 

حســـني،  وســـعاد  كلثـــوم،  أم  الشـــرق 
وعبدالحليم حافظ، وعبدالغني السيد.
المايسترو حســـام سمير مؤسس 

قـــال لـ“العرب“:  فرقة ”أهل المغنى“ 
إن فيروز موهبة غنائية حباها الله 
بصوت جميل، وأداء رائع استحقت 

عليه إعجاب من استمع إليها. وتابع قائلا ”قبل 
صعود فيروز المسرح لأول مرة دربتها كثيرا 
على الغناء أمـــام الجمهور، حتى تتجاوز أي 
أثر للخجل أو الخوف، مشـــيرا إلى أنه يعكف 
الآن على تحفيظها أغنية ســـعاد حسني ”أنا 
لسه صغيرة“، وأغنية ”رايح أجيب الديب من 
ديلـــه“ التي قدمها الفنان فـــؤاد المهندس مع 

طفلة أيضا في إحدى مسرحياته.
عن المستقبل الفني لفيروز الجديدة، قال 
ســـمير ”لا أســـتطيع الجزم بأن هناك الكثير 
من الأطفـــال بزغ نجمهم ثـــم اختفوا، بعد أن 
تجـــاوزوا مرحلة الطفولة، وفـــي حالة فيروز 
ســـوف أعكـــف علـــى تدريبهـــا وتقديمها في 
الحفلات، وأتوقع أن تقدم لها عروض للتمثيل 

خلال الفترة القادمة“.
وأكـــدت نجـــلاء نبيـــل، والدة فيـــروز، أنها لا 
تمانع في أن تواصل ابنتها مشـــوارها الفني، 
وأن تعمل في التمثيل، طالما أن ذلك ســـيكون 
تحت إشـــراف العائلة، وهي تفكر مع زوجها 
فـــي أن تجعلها تدرس  الموســـيقى  والغناء 

لصقل موهبتها.

بين فيروز المصرية التي غيّرت مفاهيم النجومية الســــــينمائية في منتصف القرن الماضي، 
ــــــروز اللبنانية التي فرضــــــت بصوتها العذب معايير جديدة للجــــــودة الغنائية، ظهرت  وفي
الطفلة فيروز التي تتحسس طريقها في عالم الطرب، لتجمع كما يتمنى أهلها ومكتشفوها 

بين تفرد ”الفيروزتين“.



} القاهرة - أعرب أسامة هيكل رئيس مجلس 
إدارة مدينـــة الإنتاج الإعلامي في القاهرة  عن 
اســـتنكاره لمحاولة بعـــض الإعلاميين اتهام 
المدينـــة بالتقصير أثناء أزمـــة انقطاع التيار 
الكهربائي، بعد الانفجار الإرهابي الذي ضرب 
برجـــي الكهربـــاء المغذييـــن لمدينـــة الإنتاج 
الإعلامـــي، رغم الإجـــراءات والاتصـــالات مع 
وزارة الكهربـــاء لإعـــادة التيار عبر اســـتقدام 

مولدات إضافية.
ولمواجهة الأزمات التي قد تحدث وإيجاد 
ســـبل لحلها في أســـرع وقت، كشف هيكل عن 
تشكيل غرفة عمليات مركزية جديدة بالمدينة، 
تعد بمثابـــة خلية أزمة ويكـــون لها صلاحية 
الاتصـــال المباشـــر بيـــن قطاعـــات المدينـــة 

ورئيس مجلـــس الإدارة والأجهزة الخارجية، 
وذلك على مدى الــ24 ساعة.

ودعـــا العامليـــن بقطاع الخدمـــات الفنية 
خـــلال اجتماعه بهـــم أمس، إلـــى ألا يلتفتوا 
لدعـــوات الهدم، وألا يصابـــوا بالإحباط، وألا 
يتأثروا بمـــا يروجه بعض الإعلاميين، مؤكدا 
أنهم قامـــوا بجهد مضاعف يجـــب أن يثابوا 
عليـــه، مضيفا، أن المدينـــة قائمة على أكتاف 

أبنائها المخلصين.
وأضـــاف هيكل فـــي تصريحاتـــه، أنه من 
المؤسف أن يتجاوز الإعلام السبب الرئيسي 
وهـــو الحـــادث الإرهابي الذي كان يســـتهدف 
المدينـــة، مؤكـــدا أن مـــن يحـــاول أن يحمـــل 
المدينة المســـؤولية غير منصف ويســـهم في 

إعفاء الإرهاب من المســـؤولية، والحل الأمثل 
لمواجهة الإرهاب هو تكاتف الجميع لمواجهة 
هذه الظاهرة، مطالبا الإعلام بعدم الانصراف 

إلى قضايا هامشية.
وحــــول الوضــــع الحالــــي، أشــــار إلى أن 
المولــــدات متوافــــرة لحالات الطــــوارئ طيلة 

ســــاعات الليل والنهــــار وأن المدينــــة حاليا 
تتــــم تغذيتهــــا عــــن طريــــق الخــــط المؤقت، 
لحيــــن الانتهاء مــــن إصلاح الأبــــراج، والتي 
مــــن المنتظــــر أن تنتهي تماما فــــي منتصف 

الأسبوع المقبل.
وأوضـــح هيكل أن المدينـــة لها هدف مهم 
في هذه المرحلة الدقيقة وأن الإرهاب لجأ إلي 
ضرب مدينة الإنتاج من على بعد 4 كيلومترات، 
مـــن خلال نســـف الأبـــراج المغذيـــة للخطين 
الأصلي والاحتياطي، وهو ما يعني أن من قام 
بهذا العمل يعي تمامـــا ماذا يفعل، لكنه عجز 
عـــن الاقتراب مـــن المدينـــة لأن القائمين على 
أمنها هم رجال القوات المســـلحة والشـــرطة 

وأبناء المدينة المخلصون.

} أمســتردام - مثلـــت الإعلاميـــة اللبنانيـــة 
كرمـــى الخياط أمام محكمة فـــي لاهاي، أمس 
الخميس، بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة ســـير 
العدالة لنشر معلومات عن 11 شاهدا مفترضا 
في سلسلة برامج بثت بين السادس والعاشر 
من أغسطس 2012، في تحقيق يتعلق باغتيال 

رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وتواجـــه الخياط مـــع قناة الجديـــد التي 
تشـــغل منصـــب نائبة مديـــرة الأخبـــار بها، 
اتهامات المحكمة الدوليـــة التي تدعمها الأمم 
المتحـــدة، في الوقـــت الذي تثير فيـــه القضية 
موجة واسعة من الجدل في لبنان، حيث يقول 
منتقدوهـــا إنها تثير تســـاؤلات حـــول حرية 
الصحافة في حين يراها الإدعاء لازمة لحماية 

شهود يمكن أن يتعرضوا للخطر.
خاصـــة  حساســـية  القضيـــة  وتحمـــل 
لارتباطها بمقتل الحريري و21 شـــخصا آخر، 
لقوا مصرعهم في تفجير أفســـد ســـلاما هشا 
فـــي البـــلاد، وكـــرس الانقســـامات الطائفية 
والمذهبية، وغاب الاستقرار السياسي منذ ذلك 

الحين عن البلاد.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان للتحقيق 
في واقعة الاغتيال بعد أن قال ساسة لبنانيون 

إن نظامهم القضائي لا يمكنه القيام بالمهمة.
واتهمت المحكمة خمسة أشخاص جميعهم 
علـــى صلة بجماعة حزب الله اللبناني، وهم لا 
يزالون في حالة سراح مما يجعل كرمى خياط 
أول متهـــم يمثـــل بقاعة المحكمـــة، منذ حوكم 
الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور بتهمة 
ارتكاب جرائـــم حرب أمام محكمة أخرى تعقد 

جلساتها في نفس المبنى.
ونشرت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم 
أصدرته قبل أســـبوع، مـــواد إعلامية جديدة 

قالـــت إنّها تتعلـــق بقضية تحقيـــر المحكمة، 
المقامـــة ضد شـــركة الجديد وكرمـــى الخياط، 

وخلفية هذه القضية وسياقها الإجرائي.
وذكّرت رئيســـة قسم التواصل في المحكمة 
الخاصة بلبنان أولغا كافران أنّ المحكمة طلبت 
من كرمى الخياط عدم ذكر أســـماء الشهود في 

قناة الجديد، ولم تمتثل.
وكان مدع مســـتقل عينته المحكمة قد وجه 
الاتهامـــات إلـــى خيـــاط على اعتبار أن نشـــر 
قائمـــات الأســـماء يمكن أن يقـــوض الثقة في 
الشهود الذين حصلوا على وعد بعدم الكشف 

عن هوياتهم.
وقال المدعـــي العام كينيث ســـكوت خلال 
جلســـة عامـــة في لاهـــاي حيث مقـــر المحكمة 
”هذا الســـلوك لا يزال يهدد حياة هؤلاء الأفراد 
مضيفا أن ”حرية التعبير تفترض  وأســـرهم“ 
تحمل مســـؤوليات، إذا شعر الشهود بالخوف 
فلن يحضروا إلى هذه المحكمة وســـتكون تلك 

هي نهاية المحكمة“.
وأكـــد ســـكوت إن المقابلات التـــي أجرتها 
خياط مع الشـــهود المزعومين ”جزء من حملة 

لتقويض المحاكمة“.
وتقول خياط إنها نشـــرت قائمات منقحة 
تجعل مـــن المســـتحيل التعـــرف علـــى هوية 
أصحابهـــا، وإنها كانت تهدف مـــن وراء ذلك 
لإبراز مشكلة المحكمة الخاصة مع التسريبات. 
وتقول إن القائمة الكاملة نشرها لاحقا أطراف 

غير معروفين.
لكن سكوت رد على حجتها بالقول،“بالطبع 
لم تظهـــر الوجوه ولم تذكر الأســـماء بالكامل 
لكـــن لا أحـــد ســـاذج“.  وقـــال إن ”أصـــوات 
الأشـــخاص الذيـــن تم تصويرهـــم لـــم تعدل، 
في حـــين أن معلومـــات مثل الأحـــرف الأولى 
لأســـمائهم ووظيفتهم ومـــكان عملهم أو حتى 
لوحات تســـجيل ســـياراتهم ذكـــرت أو كانت 

واضحة على التلفزيون“.
وأشار إلى أنه كان من السهل التعرف على 
العشرات من الشهود من خلال هذه المعلومات 

التي وردت على قناة الجديد.

وأضاف ”هذه القضيـــة تتعلق في الواقع 
بشـــركة إعـــلام، وإدارتها كانـــت تريد تحقيق 
سبق صحفي كبير وضجة والإثارة وما يطلق 
عليه (تغطية) استثنائية وكانوا على استعداد 

لفعل أي شيء من أجل ذلك.
ويمكـــن أن تواجـــه كرمـــى خيـــاط حكما 
بالسجن لســـبع ســـنوات وبغرامة مالية هي 
وقناة الجديد تصل إلى 130 ألف يورو (138600 

دولار) في حالة إدانتها.
وفي إطـــار مجريات المحاكمـــة، رأى وكيل 
الدفـــاع عن قنـــاة الجديد والخيـــاط، المحامي 
كريم خان في تصريحه التمهيدي أمام المحكمة 
الدولية، ”أن المحاكمة جنائية، والإدعاء لا يمكن 
أن يثبـــت الركنين المعنـــوي والمادي للقضية“، 
وقال ”لا نية جرمية في القضية بدليل عدم ذكر 
اســـم أي شاهد وتحوير صورهم ووجوههم“، 
لافتـــا إلى أن ”كرمى خياط مثلت أمام المحكمة 

طوعا وهـــذا دليل تعـــاون“. وســـأل المحامي 
خان الإدعاء ”لماذا لم تعطوا الجديد أي اســـم، 
فالادعاء قال إن الجديد كان لديه أســـماء، لماذا 
لم تعط الأســـماء ولـــم تعرض الوجـــوه، ذلك 

بسبب انتفاء النية الجرمية“.
وأضاف ”رئيـــس قلم المحكمـــة ليس لديه 
أي ســـلطة قانونية وليس له أن يعطي أي أمر 
بالتوقف أو الامتناع“. وتابع ”يبدو أن الدفاع 
هو من ســـرب المعلومات، هناك تســـريبات من 

المحكمة وقد تجاهلها الادعاء وابتعد عنها“.
غير أن المحكمة قالت إن تحقيقا أجري في 
المزاعم التي تفيد بأن التســـريبات خرجت من 
داخلها وإن التحقيـــق توصل إلى أن ذلك أمر 

”غير مرجح“.
ثم تحدثت كرمى الخياط، فقالت ”أكثر من 
نصـــف مليون دولار دفعناها في هذه المحكمة، 
ومن حقنـــا التحقـــق مـــن أن أموالنا تصرف 

فـــي مكانهـــا“، مؤكـــدة أن ”المحكمـــة الدولية 
أنشـــئت من أجلنا ومن مالنا، ومراقبة عملها 

مسؤوليتنا“.
وقالـــت ”من غيـــر الإعلام ممكـــن أن يقدم 
مســـاءلة موضوعية عن عمـــل العدالة. القوة 
معكـــم والحـــق معنا ومن معه حق لا يخشـــى 
شـــيئا“، وســـألت ”أي عدل هذا الـــذي يعطي 
سلطة واحدة صلاحيات من دون مجلس أعلى 

يراقب ويحاسب“.
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{قـــوات الاحتـــلال الإســـرائيلي تقـــوم بالاعتـــداء علـــى الصحفي ميديا
والإعلامـــي الفلســـطيني لكونـــه يعمل وفق القضيـــة الوطنية، 

ومساندة شعبه، وفضح ممارسات الاحتلال التعسفية}.
ماجد كتانة
مدير وزارة الإعلام الفلسطينية

{إغلاق التلفزيونات العامـــة ضربة قاصمة للصحافة التي نريدها حرة 
ومستقلة وناقدة، وبعيدة المنال عن لوبيات المال ولوبيات السياسة 

ولوبيات المصالح}.
آمال الشاهد
إعلامية تونسية

{حرية وســـائل الإعلام تشـــكل عاملا مهما في تعزيز الشـــفافية 
المرتبطـــة بالتنميـــة، حيث تشـــكل نوعا من التقييم المســـتمر 

لأنشطة الحكومات بتقديمها المعلومات والحقائق للمجتمع}.
سعد العلي
رئيس التحرير بوكالة الأنباء الكويتية

[ إعلامية لبنانية تواجه تهما بعرقلة سير العدالة [ قناة الجديد كشفت عن شهود سريين في قضية اغتيال الحريري
حرية التعبير في وسائل الإعلام تفترض تحمل المسؤوليات

كرمى خياط قد تواجه حكما بالسجن لسبع سنوات

وجهت محكمة دولية في لاهاي تهما للإعلامية كرمى الخياط وقناة الجديد بإهانة المحكمة 
وعرقلة سير العدالة، لعدم التزامهما بالتعليمات وتعريض شهود للخطر في قضية اغتيال 

رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

طلبـــت  الدوليـــة  المحكمـــة 
من كرمى الخيـــاط عدم ذكر 
قنـــاة  فـــي  الشـــهود  أســـماء 

الجديد ولم تمتثل

◄

مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية تشكل خلية أزمة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ يكشف الاتحاد العربي للصحافة 
الرياضية يوم الثلاثاء المقبل عن 

أسماء الفائزين بلقب أفضل رياضي 
ورياضية بالوطن العربي لعام ٢٠١٤، 

وذلك في حفل تنظمه لجنة الإعلام 
الرياضي تحت رعاية اللجنة الأولمبية 

القطرية.

◄ دانت كل من ”المنظمة العربية 
للمعلوماتية والاتصالات“ (اجمع) 

و“التحالف العربي لحرية الإنترنت“ 
(حقنا)، قطع خدمة الإنترنت عن اليمن، 

معتبرين أن ”هذا الفعل ينتهك حقوق 
الإنسان ويقيّد حرية التعبير والحق في 

الوصول إلى المعلومة“.

◄ أعدت منظمة مراسلون بلا حدود، 
ألبوما مصورا يحتوي على صور 

وأعمال ١٠٠ شخصية في العالم، لعبت 
دورا في الدفاع عن حرية الصحافة، 

وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي 
لحرية الصحافة.

◄ قالت لجنة الحريات بنقابة 
الصحفيين المصريين، إنه لا تفرقة 
بين أعضاء النقابة وغير أعضائها 

المحبوسين، وأعلنت تشكيل ٥ لجان 
فرعية للعمل على ملف الحريات خلال 

الفترة المقبلة.

◄ وجه الحوثيون طلبا إلى شركات 
الاتصالات اليمنية بوقف خدمات 

الرسائل الإخبارية عبر الموبايل لعدد 
من وسائل الإعلام، منها: قناة العربية، 

قناة سي إن إن، صحيفة الصحوة، 
صحيفة المصدر، صحيفة مأرب برس.

◄ انتخب الأردن عضوا في مجلس 
إدارة المؤسسة العربية للاتصالات 

الفضائية (عرب سات) خلال انعقاد 
جمعيتها العمومية أمس، بحضور عدد 

من وزراء الاتصالات والإعلام العرب 
وبمشاركة وفود تمثل الدول العربية.

باختصار

سبق صحفي يورط إعلاميا تونسيا في قضية احتيال
أصـــدر القضاء التونســـي قرارا  } تونــس – 
بإيقاف إعلامي تونســـي شـــهير لمدة أسبوع، 
فـــي إطار التحقيق في قضية تحايل على رجل 

أعمال.
وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية 
فـــي العاصمة تونس، إيقاف الإعلامي ســـمير 
الوافي، لمدة أســـبوع على ذمة التحقيق بتهمة 

”التحايل“.
وقال ســـفيان الســـليطي، الناطق باســـم 
المحكمـــة، إن ”قاضي التحقيـــق أصدر بطاقة 
إيداع بالســـجن، احتجاز علـــى ذمة التحقيق 
لمدة أســـبوع، فـــي حق المدعو ســـمير الوافي، 

بتهمة التحايل“.
وتنص المادة على أن ”كل شـــخص استغل 
ما له مـــن نفوذ أو روابط حقيقيـــة أو وهمية 
لدى موظف عمومي أو شـــبهه ويقبل بنفســـه 
أو بواســـطة غيره عطايـــا أو وعودا بالعطايا 
أو هدايـــا أو منافـــع كيفمـــا كانـــت طبيعتها 
بدعـــوى الحصـــول على حقـــوق أو امتيازات 
لفائدة الغير ولو كانت حقا، يعاقب بالســـجن 
مدة ثلاثة أعوام وبخطية (غرامة) قدرها ثلاثة 
آلاف دينـــار والمحاولـــة تســـتوجب العقاب“. 
وتعقد أول جلســـة لمحاكمـــة الوافي في 22 من 

الشهر الجاري، وفقا للسليطي.
مـــن جهتـــه أوضـــح عبدالعزيـــز الصيـــد 
محامـــي قناة الحـــوار التونســـي التي يعمل 

فيها الوافي، في تصريحات لوســـائل الإعلام 
المحلية، أن قرار إصدار بطاقة ايداع بالســـجن 
ضد الإعلامي ســـمير الوافي تأتي على خلفية 
ضلوعه فـــي قضية تحيـــل واســـتغلال نفوذ 
فـــي ما يعرف بقضية رجل الأعمال التونســـي 

حمادي الطويل.
وهذه القضيـــة كان قد أحيل من أجلها في 
وقت ســـابق كل من الإعلاميين معز بن غربية 
وعبدالحـــق التومي إلى  ووســـيم الحريصي 
القضاء، وحوكموا بالســـجن مع تأجيل تنفيذ 
العقاب البدني. وأكد في إطارها سمير الوافي 
فـــي تصريح صحفي أنه قد تم الاســـتماع إلى 
أقواله في الشهر الماضي من قبل فرقة مقاومة 

الإجرام.
وقال الوافي إنه ”لا يوجد دليل مادي يثبت 
تورطـــه في أي عمليـــة ابتزاز لرجـــل الأعمال 

حمادي الطويل“.
وأكد أنه لم يتسلم منه أي مبلغ مالي بل إنه 
استعمل كلاما لإقناعه بإجراء حوار تلفزيوني، 
لأن الطويـــل لديـــه حقائـــق ومعلومـــات هامة 
ومدويـــة جدا يمكنها أن تثير ضجة لدى الرأي 
العـــام على حـــد تعبيره. وهذا مـــا جعله يلجأ 
لاســـتعمال طرق عديدة لإقناع حمادي الطويل 
بتســـجيل الحلقة وقد فشل في إقناعه على حد 
قولـــه. أما محامـــي الدفاع عن الوافي حســـن 
الغضباني فقـــد أرجع القضيـــة إلى خصومة 

بـــين إعلاميين، نافيا أن يكـــون قد وجه اتهامه 
إلى أي طرف إعلامي في القضية.  وأشـــار إلى 
أن الاربعاء القادم إثر جلســـة المرافعة ســـوف 
يتم الكشف عن الأســـباب والأطراف الإعلامية 

الحقيقية التي تقف وراء القضية.

وسمير الوافي، الذي تم إيقافه بالفعل أول 
أمس، إعلامي ومقدم برامج حوارية وسياسية 
شـــهير، وله برنامـــج ثابت في قنـــاة الحوار 
التونســـي (خاصة) وتحظى برامجه بمتابعة 

من قبل التونسيين.

سمير الوافي مقدم برامج حوارية مثيرة للجدل في تونس

كينيث سكوت:
المقابلات التي أجرتها 

خياط مع الشهود جزء من 
حملة لتقويض المحاكمة

أسامة هيكل:
من يحمل المدينة 

المسؤولية غير منصف، 
ويسهم في إعفاء الإرهاب



} الخرطــوم – رغم حالة الاحتقان السياســـي 
المصاحبـــة لعملية الاقتراع، التي انتهت أمس 
فـــي الســـودان، إلا أنها كانت مدخـــلا للمزاح 
وإطـــلاق النـــوادر خصوصـــا بـــين مناهضي 

الحزب الحاكم.
وخـــلال أيـــام الانتخابـــات انتشـــرت في 
وســـائل التواصل الاجتماعي على نحو واسع 
صـــور وطرائف هدفها التشـــكيك فـــي نزاهة 
العمليـــة، أبرزها على الإطـــلاق، ما دونه أحد 
النشطاء ”ســـئل قيادي في الحزب الحاكم عن 
كفارة تزويـــر الانتخابات فأجـــاب: إطعام ٦٠ 

مراقبا دوليا“.
وكان يشـــير بذلك إلى مشاركة فرق مراقبة 
عربية وأفريقية في الانتخابات مقابل تشكيك 
الدول الغربيـــة فيها، وعلى رأســـها الولايات 
الأوروبـــي،  والاتحـــاد  وبريطانيـــا  المتحـــدة 
الذين أصـــدروا بيانات منفصلة تندد بإصرار 
مقاطعـــة  رغــــم  إجرائهــــا  علـــى  الحكـومـــة 

المعارضة.
وتعمـــدت أغلـــب التدوينات الســـاخرة أن 
يكون مدخلهـــا الأيدلوجيا الإســـلامية لحزب 
المؤتمر الوطني الحاكم مثل الطرفة التي كتبها 
أحدهم ”في أحد المراكز اكتشـــف أهل الحي أن 
٥٠ من موتاهم صوتوا في الانتخابات وعندما 
ســـألوا مدير المركز أجاب؛ ولا تحســـبن الذين 

قتلوا في سبيل الله أمواتا“.
واســـتثمر أنصار الأندية الرياضية أيضا 
الانتخابات كمنصة للسخرية من منافسيهم لا 
سيما بين ناديي الهلال والمريخ وهما الناديان 

التقليديان في كرة القدم السودانية.
وعـــادة مـــا يعيّـــر أنصـــار نـــادي المريخ 
منافسيهم في الهلال بأنهم لم يحرزوا على مر 
تاريخهم بطولة خارجية ونشر أحدهم صورة 
للرئيس عمر البشير المعروف بانتمائه للمريخ 
وهو يغلظ القســـم قائلا ”لن أتنازل عن الحكم 

ما لم يحرز الهلال بطولة خارجية“.
ومـــن الصور التـــي تم تداولها على نطاق 
واسع صورة لموظف في أحد مراكز الانتخابات 
وهـــو نائم على طاولـــة بها صنـــدوق اقتراع 

مرفقة بتعليق ”انتخابات الأحلام السعيدة“.
ونشـــر فنانون رسوما كاريكاتورية تسخر 
من الانتخابات منها رســـم لقيادي في الحزب 
الحاكـــم يتحدث فـــي أحد مراكـــز الانتخابات 
لوســـائل الإعلام بفخر أن عـــدد الذين صوتوا 
لهم في هذا المركز فقط أكثر من ١٠ آلاف ناخب 
وعندما ســـئل عن عدد المســـجلين في ســـجل 

الناخبين أجاب بأنهم ٥ آلاف.
وتناقـــل ســـودانيون علـــى نطاق واســـع 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي وثيقة 
ممضاة من الأمين العـــام للمفوضية القوميـة 
للانتخابـات جـلال محمـــد أحمد يطالب فيها 
رؤساء لجان المفوضية وموظفيها بعدم النوم 
أثناء ساعـات عملية الاقتراع، كما طالب بمنع 
التصويـــر في المراكز عدا تلك التي تلقى إقبالا 

جيدا.

} الربــاط – بدأ الخبر هكـــذا: ”علاقة غرامية 
بـــين وزيرين فـــي الحكومة المغربيـــة“. كانت 
مجرد إشـــاعة على فيســـبوك.. ثـــم تطور إلى 
”علاقـــة حب تجمـــع وزيريـــن إســـلاميين في 

حكومة إسلامية“.
المفترضـــة بين  ألهبـــت ”قصـــة العشـــق“ 
وزيريـــن مغربيين مواقع التواصل الاجتماعي 
في المغرب طيلة أســـابيع. حتـــى تلك اللحظة، 
لم تذكر الصحافة اسمي العاشقين المفترضين.
توجســـت بعـــض الصحـــف المغربية من 
الخبر في البداية. وظلت الصحف الإلكترونية 
ورواد الشـــبكات الاجتماعيـــة يلوكون بعض 

الأسماء. لكنها بقيت كلها محض تخمينات.
بيد أن زعيم حزب الاســـتقلال حميد شباط 
(معارض) تحدث في بداية أبريل الجاري وقدم 

تلميحات جديدة حول هوية الوزيرين.
وقال شـــباط في تجمع خطابـــي في إقليم 
الراشيدية ”لا يمكن أن نفرق الأسرة الواحدة، 
هذا لا يحدث إلا داخل حكومتنا. وهنا لابد من 
أن نســـتحضر تصريح رئيس الحكومة، الذي 
طلـــب من وزير في حكومته ووزيرة منتدبة ألا 
يلتقيا. مع كامل الأســـف المعني بالأمر برلماني 

في هذه المنطقة وأصبح وزيرا“.
وأضـــاف ”الوزيـــرة طلقت زوجهـــا. لديها 
ثلاثة أبنـــاء وعمرها ٥٣ ســـنة، ونحن نرفض 
ذلك، لا نقبل تشـــتيت الأسر المغربية، وزير في 

الحكومة يشتت عائلة.. اللهم إن هذا منكر“.
التواصـــل  وســـائط  حديـــث  الأمـــر  ظـــل 
الاجتماعي حتى نشرت صحيفة ”أخبار اليوم“ 
المغربيـــة الأربعاء تحـــت عنوان ”الشـــوباني 
ويوضحان  خطبتهمـــا  يؤكـــدان  وبنخلـــدون 

بعض التفاصيل“.
وقالـــت الصحيفـــة إن الشـــوباني تقـــدم 
الأربعاء لخطبـــة الوزيرة المنتدبـــة لدى وزير 
التعليـــم العالـــي ســـمية بنخلـــدون بموافقة 

والدته ومباركة زوجته.
الشـــوباني علـــق، من جانبـــه، على الخبر 
عبر صفحته الرســـمية على فيســـبوك صباح 
الأربعـــاء في تدوينـــة وصفهـــا المعلقون على 

صفحتـــه بأنها حمالـــة أوجـــه ولا يُفهم منها 
نفـــي أو إثبات. وكتب ”يفهـــم من الخبر أن ما 
ســـمي خطوة رســـمية جاء تفاعلا مع ما نشر 
في الصحافة وبعد حملة الإفك المعلومة. وهذا 
غيـــر صحيح مطلقا. بـــل إن مواقع إلكترونية 
سبق لها أن روجت لنفس الخبر في الأسابيع 

الماضية“.
الخـــوض  أن  دائمـــا  ”يتأكـــد  وأضـــاف 
فـــي الحيـــاة الخاصـــة للنـــاس، مهمـــا كانت 
شـــخصيتهم عمومية ومهما حسنت النوايا، 
لا يســـلم من الوقـــوع في المحظـــور القانوني 
والأخلاقي.. وهو ما يســـتدعي مـــن القائمين 
على الإعلام الجاد المســـاهمة في تربية الذوق 
العـــام والرأي العـــام على التمييز المســـؤول 
بين الشـــأن العام للمجتمع والشـــأن الخاص 
للمواطنين والمواطنات مهما كانت مواقعهم“.

وقـــد قامـــت الوزيرة بنخلدون بمشـــاطرة 
تدوينة الشـــوباني عبر حســـابها الفيسبوكي 

في تأكيد لما تضمنته من معلومات.
يذكر أن الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي سمية بنخلدون، طلقت 
زوجها بسبب مشـــاكل ترجع إلى ارتباطاتها 
السياسية التي دائما ما تجعلها خارج البيت، 

على حد قولها. لكنّ شـــباط ومعارضين آخرين 
حملوا مسؤولية طلاقها للوزير الشوباني.

 وقـــال شـــباط إن العلاقة بـــين الوزيرين 
بـــدأت منذ أن كانت ســـمية بنخلـــدون مديرة 
ديوان الشـــوباني في الحكومة الأولى للعدالة 
والتنمية، قبـــل أن تصبح وزيـــرة منتدبة في 

التعديل الوزاري الأول في أكتوبر ٢٠١٣.
يذكر أن الوزير الشـــوباني لا يزال متزوجا 
من امرأة أخـــرى. ولا يمنع القانـــون المغربي 

التعدد ولكن يقيّده.
وأثـــارت القضيـــة ضجـــة علـــى المواقـــع 
الاجتماعيـــة في المغـــرب. وكتبت معلقة ”كيف 
تقبل وزيرة أن يخطبها وزير وهو متزوج. لكل 
شـــخص قناعاته وقناعاتي تجعلني أســـتنكر 
وبشـــدة“. وقالت أخرى ”لن نلوم على النساء 
العاديـــات الآن إن كانـــت الســـيدة تنازلت عن 

منصب الوزيرة لفائدة منصب الضرة“.
الحيـــاة  بـ”احتـــرام  بعضهـــم  وطالـــب 
الخاصة“. آخرون أكدوا أن ”خروج الشوباني 
من الحكومة بات أقرب إلـــى الحقيقة، زواجه 
من الســـيدة الوزيرة كان بمثابة إعلان مسبق 
بفســـخ عقد قرانه بالحكومـــة“. ووصف مغرد 
الحكومـــة بـ”حكومـــة المسلســـلات التركيـــة، 

فعوض الانكباب على مشـــاكل الشعب وحلها، 
أصبح الوزراء يتحابون ويتصاحبون“.

وانتقـــد مغـــردون ”الوزير الـــذي ليس في 
محله“، مســـتندين في ذلك إلى ”تسجيله لنيل 
شـــهادة الدكتوراه رغم أن الكل يعرف أن هذا 
النوع من الشـــهائد يتطلب تفرغا تاما له كما 
أن المنصـــب الـــوزراي أيضا يتطلـــب تفرغا“ 
وبالتالـــي، وفـــق رأي أحدهم ”فهو ســـيغش 
في نيل هذه الشـــهادة أو أنه ســـيغش الشعب 
المغربي بالتهاون في العمـــل الوزراي إضافة 

إلى غراميات السيد الوزير“.
وتســـاءل أحدهم ”هل هذه هـــي المحافظة 
التي يدعو إليها حزب السيد ابن كيران، فعلا 

إن وزراءنا أصيبوا بمراهقة متأخرة.
 وإذا ما تحقق هذا الزواج فعلا، فســـيكون 
المغـــرب أمـــام أوّل حالـــة حب فـــي كل تاريخ 
حكوماتـــه منـــذ الاســـتقلال، ســـتتحقق بـــين 
وزيريـــن ينتميان إلى حـــزب العدالة والتنمية 

الإسلامي.
مـــن جانب آخر، تتداول أخبـــار كثيرة عن 
تعديل حكومي وشـــيك، ليظهر اســـم الحبيب 
الشوباني مؤخرا، كواحد من الوزراء المهددين 

بالخروج من حكومة عبد الإله ابن كيران.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرسوريا

تونسالسعودية

تابعوا

@OmawiLive  
أما ترعبك "ثم لتسألن يومئذ عن 
النعيم" خاصة وأن أطفال سوريا 

يموتون جوعا.
******

@DaashNews24 
القضـــاء الموحد في الغوطة يكاد 
يكون المؤسســـة المدنية الوحيدة 
التـــي لا تخضـــع لأي فصيل في 
ســـوريا حقق نجاحا بحله مئات 

القضايا والناس راضون عنه.
******

@putinarabia   
اخطـــر الحـــروب هـــي حـــروب 
تســـتهلك  لانهـــا  الاســـتنزاف! 

اقتصاد الدول وقواتها.
******

@Shamii_free 
يولـــد الأطفـــال من تحـــت الركام 
ويولـــد معهـــم الأمل فـــي النصر 
والتفـــاؤل فجر مشـــرق وينتهي 

عصر الظلام والظالمين.
******

@3anzehWalo6aret 
عندما لا نستطيع تثبيت مؤسسة 
أن  لابـــد  تعدديتنـــا..  تراعـــي 
ينصب البغدادي نفســـه خليفة.. 

ونصرالله يحدد لنا ولي أمرنا.
******

@iraq_Crimes
صـــورا  ينشـــرون  الدواعـــش 
عـــن الزراعـــة في المناطـــق التي 
يحتلونهـــا وكأنها كانت صحراء 

ثم اخضرت بقدومهم.

@3lya12
كيـــف يكون مكـــون الشـــعور لدى 
الإنســـان الـــذي يحظـــى بحضارة 
عريقـــة ومُلهمة كالعراق..! أغبطهم 

جداً.. فذلك ثراء كبير كبير جدا.
******

@RAFRAFI_MED  
في  الحجر  الداعشـــي"غزوة"  بـــرر 
"تحطيم  بأنهـــا  الموصـــل  متحـــف 
لأوثان الشرك"! ماذا ستفعل داعش 
مع الشمس، وكانت أيضا تُعبد من 
دون الله! هل ستذهب لتحطيمها؟

******
@Hadialamine 

حين يتحـــدث خامنئي عن المحاكم، 
يجب تذكيره فورا بالعلماء الشيعة 
الذيـــن قتلهـــم نظامه: ســـيد كاظم 

شريعتمداري، شيخ حسن القمي.
******

@Sabah_Nahi  
صـــارت قصـــص الادب العالمـــي لا 
قيمـــة لها امـــام قصصنـــا المعبأة 
الأبدي  والرحيل  والحســـرة  بالألم 

والهجرة والنزوح والقهر والأمل.
******

@firas_r 
في زماننا التمظهـــر بمظهر الدين 
ما لم يقترن بالعمل الذي يبرز دينك 

رياء# نقطة_وعي.
******

@Dr_3edan 
لن يهدأ العراق ما لم يحرّم على كل 
من باعه "نســـماته"… المشانق دواءٌ 

لـ"طاعون الولاء الخارجي".

@Nedal_147 
كلمـــة للذي يضرب زوجته شـــيء 
حقير اننا نتناقش بأدلة وبراهين 
على عـــدم جواز ضـــرب الزوجة، 

شعور مقزز ومقرف ومنحط.
******

 @abdulazizqaseem 
ووزيـــر  الاســـكان  وزيـــر  إقالـــة 
الصحة مؤشـــر على القضاء على 
البيروقراطـــي الـــذي ينظـــر إلى 
المواطن من برج عاجي وحان دور 
كمقياس  والنتائج  الجـــاد  العمل 

للكفاءة.
******

@kwabil
الاجداد يشـــوون النعـــول لأكلها 
الا  مابقـــي  أجدادنـــا..  مســـاكين 
يقولـــون عنهـــم إنهم مســـؤولين 
عن ثقب الاوزون وتدهور أســـعار 

النفط وشح الأراضي والبطالة.
******

@abuhmzh_ 
بعـــد هدم جدارية وين رايح رأيت 
الكثيـــر يدخلـــون فـــي ديـــن الله 
أفواجا فأكثرهم قال: ربنا الجدار 
لم يستطع حماية نفسه من أسود 

الحسبة فكيف سيحمينا!!
******

@NawalAlhawsawi  
تلغـــي  لـــن  التحـــرش  قوانـــين 
التحرش لكن كلمـــا كانت صارمة 
كلمـــا كانـــت فعالـــة اذا جمعـــت 
الســـجن مع التشهير + التسجيل 

ستكون رادعة.
******

@Mesh3alA 
ليس كل شيء يحتمل ثقافة الرأي 
الموضوع  أحيانا  الآخـــر،  والرأي 

يحتاج إلى كف وكف آخر!

@AlbankAldawli
البنك الدولي

@Assaadtaha
لا محالة ســـيأتي الفجر بعد الليل 
لكـــن المســـألة علـــى رأي شـــاعر 
نيكارغوا إرنســـتو في أي ســـاعة 

من الليل نحن؟
******

@nabilelhalfawy  
ســـتوقع  المفخخـــة  الســـيارات 
ضحايـــا أيـــا كان موقـــع الحاجز 
الناســـفة  والعبوات  والتفتيـــش. 
يسهل رميها دون أن تلحظ. أنجع 
ســـلاح ضد الإرهـــاب.. إجهاضه. 

المعلومة مسبقا.
******

@LASTWISDOM1  
حرق الكتـــب أي كتب ليس مجرد 
عمـــل همجـــي يائس فحســـب بل 
هو اعتـــراف ضمنـــي بأحقية كل 
الأطراف في اســـتخدام العنف في 

مواجهة الفكر #دائرة_التخلف.
******

@HebaSaaleh 
#قانون_الجريمة_الالكترونية: 
"هـــل أنت مـــن المؤيديـــن (تأييدا 
مطلقا) لي ولحكومتي؟.. أم أنك لا 

قدر الله من المعارضين؟".
******

@DrMagdyalsharif  
وبينمـــا عزيـــزي العاقـــل تقـــوم 
إعلانات  لإيقـــاف  بالصين  حملـــة 
الدخان والســـجائر نهائيا ـ نجد 
في المحروســـة من يطالب بتقنين 
الحشـــيش.!  وتجـــارة  زراعـــة 

حشيش يا بيه.

@salwaeladl100
مدفعك في يدك القات في فمك وقل 

هذه ثورة.
******

@alasaadim  
سماع أصوات مقاتلات التحالف 
ومضـــاد للطيـــران وانفجـــارات. 
أنشـــغل الناس بالمـــاء والكهرباء 
والوقـــود عن الخوف مما ســـبق. 

#نعم_للسلام.
******

@eyad1949 
خير من يخلـــف جمال بنعمر في 
اليمن، الموريتاني إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمـــد الوســـيط الأممي 
لمكافحـــة وبـــاء إيبـــولا. خبرتـــه 
هذه تصلـــح للتعامـــل مع صالح 

والحوثي!
******

@nada0075  
اليمـــن  فـــي  الوضـــع  ان  يبـــدو 
منهك  الحوثـــي  قريبا  سيحســـم 
القـــوى وعلي عبدالله صالح يعي 
ان نهايته وشـــيكة خطاب بحاح 
كان جيدا وأعـــول عليه في قيادة 

اليمن بعيدا عن السلاح.
******

@alitawati  
خالـــد بحاح.. حضرمـــي اصيل.. 
سئل عن الغلاء في اليمن فأجاب 
المســـألة عرض وطلـــب والعرض 
قليل يرفع الاســـعار وتلك طبيعة 
ينســـى  ما  الحضرمي  الحروب.. 

التجارة.

العراق

"قصة عشــــــق" بين وزيرين فــــــي الحكومة 
ــــــة تلهب الشــــــبكات الاجتماعية بين  المغربي
مؤيد ومعارض لـ"غراميات الســــــيد الوزير 
والســــــيدة الوزيرة" التي قد تطيح بهما من 
الوزارتين مع تدخل المعارضة على الخط.

@sidibouzidfm  
لمن يتحيّل فقط.. اهلا وسهلا.

******
@moezrdf  
شـــكون قتل شـــكري؟ #كلمات_

اندثرت_في_عهد_النداء.
******

@ByLasKo  
أريد العيش فـــي بلاد ما فيهاش 
رياء اخلاقوي مـــن نوع "اللهم لا 

شماتة" و"اذكروا موتاكم بخير".
******

@amalouhibi1 
التجمع زوز انـــواع: -تجمعيون 
مناضلـــون يبنون النداء وتونس 

-تجمعيون يخربون النداء.
******

@hakim1zed 
شـــعب  أننـــا  أخبـــرك  أن  أريـــد 
ســـيخرج منا العجـــب. المطلوب 

يوكلونا اقل لحم بهائم.
******

@45ad  
النهضة تقف مع ســـمير الوافي 
وتطالـــب بإطـــلاق ســـراحه. هي 
للاحزاب  تســـمح  الديمقراطيـــة 
بالتدخـــل فـــي ســـير القضـــاء؟ 

ماتتسماش قلة حياء؟
******

@CleoPatrA_Tn 
يبيعـــون  جربـــة  فـــي  الســـياح 
ملابسهم.. كل يوم أتأكد أكثر أن 

لا فائدة في هؤلاء.

كفارة التزوير في السودان قضية رأي عام في المغرب على فيسبوك: هل خطب الوزير الوزيرة

إطعام المراقبين

المغربيات انتقدن الوزيرة التي رضيت بأن تكون {ضرة} في حين يجاهدن لمنع التعدد

ـــدأت على  {قــصــة الــعــشــق} ب

حتى  ــعــة  كــشــائ فــيــســبــوك 

المعارضة  زعيم  فيها  تدخل 

وحولها إلى قضية رأي عام

◄

[ {تسييس الحب} يهدد الوزير بفقدان منصبه ويعرض الوزيرة للنقد

أعلن القيمون على موقع إلكتروني كندي {يســـهل} الخيانة الزوجية الخميس طرح أســـهمه في بورصة لندن قريبا، إذ يتوقع أن 

تدر هذه العملية ٢٠٠ مليون دولار. ويقول المســـؤولون عن الموقع إن عدد المشـــتركين فيه ٣٦ مليون شـــخص من ٤٠ بلدا. 

ويعتمد الموقع شعار {الحياة قصيرة، أقم علاقة}. ويتيح لمشتركيه التعرف على أشخاص متزوجين يرغبون في إقامة علاقات.
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يذكـــر باحثـــون أن الديانـــة الإيزيديـــة تعد مـــن الديانـــات الكردية تحقيق

القديمـــة، وتتلـــى جميـــع نصوصهـــا في مناســـباتهم وطقوســـهم 

الدينية، مثل رأس السنة، باللغة الكردية.

الأوضاع المزرية للاجئين الســـوريين في تركيا تكشـــف زيف ما يروجه 

النظـــام التركـــي عـــن تســـخيره كل الإمكانيـــات لاحتضـــان اللاجئين 

ورعايتهم والدفاع عنهم.

يقوم الإيزيديـــون، خلال عيد الأربعاء الأحمر، بســـلق بيض الدجاج 

وتلوينه بشتى الألوان والأصباغ، لاعتقادهم أن البيضة تمثل أصغر 

وحدة فيها روح.

اقتصـــرت احتفـــالات  } ســنجار (العــراق) – 
الإيزيدييـــن بعيد رأس الســـنة الإيزيدية، هذا 
العـــام، على إقامـــة بعض طقوســـهم الدينية، 
بســـبب المأســـاة التي حلت بهـــم، وجعلتهم 
يعيشـــون ظـــروف تهجير صعبة، جـــرّاء تمدّد 

تنظيم ”داعش“ في العراق.
ويحتفـــل الإيزيديـــون بعيـــد ســـري صال 
أو  الإيزيديـــة  الســـنة  رأس  أي  بالكرديـــة، 
جارشـــمبا ســـور بالكرديـــة بمعنـــى الأربعاء 
الأحمر، باعتباره يوافق يوم الأربعاء، بحسب 
التقويم الشرقي الخاص للإيزيديين ، ويتخلف 

عن التقويم الميلادي المعروف بـ13 يوما.
وشـــارك الآلاف من أتباع الديانة الإيزيدية 
في بعض مـــدن وبلدات إقليم شـــمال العراق، 
في مراســـم خاصـــة بالبـــدء باحتفـــالات عيد 
رأس الســـنة الخاص بهم، وأشعلوا الآلاف من 
”الفتائل“ التي أنارت ليـــل وادي معبد ”لالش“ 
المقدّس بالنســـبة إلى الطائفـــة الإيزيدية في 
العـــراق والعالـــم، كما لـــوّن آخـــرون البيض، 
وعلّق البعـــض الآخر أزهار شـــقائق النعمان 

على مداخل البيوت ابتهاجا بالمناسبة.
يشـــار إلـــى أنّ الإيزيدييـــن يعتقـــدون أنّ 
الألـــوان التـــي يصبـــغ بهـــا البيـــض تحاكي 
النصـــوص الدينيـــة الإيزيدية التـــي تقول إن 
الكون مـــرّ، أثنـــاء تكوينـــه، بألـــوان مختلفة 
كالأحمـــر والأصفـــر والأخضر، أما ”شـــقائق 
التي يعلقونهـــا على أبواب منازلهم  النعمان“ 

وغرفهم فهي دلالة على الربيع.
شيخ،  بابا  عيدو  الإيزيدي،  الباحث  وقال 
إن مراسم الاحتفال بعيد رأس السنة الإيزيدية 

السنين،  آلاف  إلى  تعود 
يرمز  الفتائل  و“إشعال 
إلـــى بـــدايـــة الــحــيــاة 
ــــــون، حــيــث  ــــــك وال
الإيـــزيـــديـــيـــن  أن 
أن  يــــتــــصــــوّرون 
ــــان  الــــــكــــــون ك
مظلما  شــيــئــا 
الحياة  وبــدأت 

بالنور“.

وأضاف شـــيخ أن ”المحتفلين يستكملون 
مراسم احتفالاتهم صباح العيد، حيث يقومون 
بتعليـــق باقـــات من أزهـــار شـــقائق النعمان 
حمـــراء اللون على أبـــواب منازلهم بإلصاقها 

بكمية قليلة من الطين“.
ولفت الباحث ”إلى أن الإيزيديين يقومون 
خلال العيد بســـلق بيـــض الدجـــاج وتلوينه 
بشتى الألوان والأصباغ، وذلك كونهم يعتقدون 
أن البيضة تمثـــل أصغر وحدة فيها روح، كما 
أنها تشبه الكرة الأرضية، من حيث احتوائها 

على مكونات سائلة وأخرى صلبة“.
بيان إلياس حسن، امرأة إيزيدية 

فـــي الأربعين من العمر، قالت وهي 
تضع باقـــة من الزهـــور الحمراء 
والصفراء فوق جدار مبنى تقطنه 
وتلصق  أســـرتها،  مـــع  كنازحـــة 
الباقـــة ببعـــض الطيـــن المزيّـــن 

بقشـــور البيض الملوّن ”هذا تقليد 
توارثناه عن آبائنا وأجدادنا، ولزاما 

علينـــا إلصـــاق باقة مـــن أزهار نيســـان 
(شـــقائق النعمان) فوق مداخل البيت والغرف 

الداخلية أيضا“.
وأضافت حســـن ”كل عام أقوم بهذا العمل، 
وها أنا أفعل ذلك رغم أنني نازحة في سرسنك 
(45 كلم شمال شـــرق دهوك)“، معتبرة أنّ هذا 
”ليـــس احتفالا أو فرحا بالعيـــد، بل هو واجب 

علينا، رغم كل ما أصابنا من مأساة“.
في الشارع القريب، بضعة أطفال إيزيديين 
يرتـــدون ملابس جديدة، ويحملـــون بأياديهم 
بيضـــا مســـلوقا وملوّنـــا، يتحـــدّون بعضهم 
البعض في لعبة ”التكاسر بالبيض“، فيضرب 
أحدهم بيضة غريمه بـــرأس بيضته، ثم يقوم 
الثاني بالعمل نفســـه مـــن الجهة الأخرى غير 
المكســـورة للبيضة، فيعلو الصياح والضحك 

بينهم.
شـــيلان نـــوري، قالـــت ”ســـلقت نحـــو 40 
بيضة وقمت بتلوينها بألـــوان مختلفة، فهذه 
المناســـبة لا يمكن أن تمرّ دون بيض مسلوق 

وملون“.
وأضافت نوري ”لا يمكنني تقبّل مرور 
صبـــاح عيد ســـري صـــال دون البيض 
الملون وهو بأيـــدي أطفالنا وهم 
ألعابهم التقليدية“،  يمارســـون 
معترفـــة بـــأنّ ”وجـــود آلاف 
والمفقودين  المخطوفين 
بأيـــدي  الإيزيدييـــن 
إرهابيـــي داعش أمر 
مؤلـــم جـــدا، وهذه 
لا  المصيبـــة 
أي  خيال  تفارق 
إنسان إيزيدي“.

واســـتدركت ”لكن لا يجـــوز أن نتخلّى عن 
عاداتنا وتقاليدنا لأن هذا ما يريده أعداؤنا“.

ومع ذلـــك، فـــإن الكثيـــر مـــن الإيزيديين، 
الناشـــطين على مواقع التواصل الاجتماعي، 
يرفضـــون تبـــادل التهانـــي والاحتفـــال بهذه 
المناسبة، حتّى أن بعضهم نشر صورا لبيض 
مصبـــوغ باللـــون الأســـود، دلالة علـــى عميق 

حزنهم.
يذكر، بحسب باحثين، أنّ الديانة الإيزيدية 
تعـــدّ مـــن الديانـــات الكردية القديمـــة، وتتلى 
جميع نصوصها في مناســـباتهم وطقوســـهم 

الدينية باللغة الكردية.
وكان رئيس إقليم شـــمال العراق، مسعود 
بارزانـــي، هنـــأ الإيزيديين بعيد ســـري صال، 
مفتخرا فـــي بيان أصـــدره للغـــرض بـ“تحرر 
جزء كبير من منطقة ســـنجار (موطن 
شـــمالي  بالموصل  الإيزيدييـــن 
العـــراق) من أيـــدي إرهابيي 

داعش“.
”بكل  بارزاني  وأضاف 
ثقـــة نؤكد لكم أنه لن يبقى 
أي شبر من أرض كردستان 
الإرهابيين،  أيـــدي  تحـــت 
وســـتنتهي هـــذه الظـــروف 
الأخـــوات  بهـــا  تمـــر  التـــي 
والإخوة الايزيديين، وســـيعودون 

إلى بيوتهم مرفوعي الرأس�..
والمعلـــوم أنّ عيد رأس الســـنة الإيزيدية 
هو عيد رأس الســـنة الشـــرقية، الذي يصادف 
أوّل أربعاء من شـــهر نيســـان الشـــرقي، حيث 
تم في هذا اليوم، حســـب العقيـــدة الإيزيدية، 
تســـليم الســـلطة إلـــى الملك طـــاووس ليدير 
شـــؤون الدنيا. وهو من الأعياد المقدســـة عند 
الإيزيديين، ولا بد لكل بيت إيزيدي من أن يقوم 
بذبـــح خروف في ليلة العيد، يطبخ قســـم منه 
ويوزع قسم آخر على الفقراء، غير أنّ الظروف 
السائدة منعت الإيزيديين من إقامة معظم تلك 

الطقوس.
الجدير بالإشارة أنّ الإيزيديين في العراق 
كانـــوا قد اختصـــروا احتفالهـــم بحلول رأس 
السنة الإيزيدية بإقامة بعض الطقوس الدينية 
فقـــط بســـبب صعوبة ظـــروف التهجيـــر بعد 

الهجمات التي شنّها عليهم تنظيم داعش.
وقد اكتفى الإيزيديـــون بجمع الورود على 
شـــكل باقات، وإشعال الشـــموع وزيارة رجال 

الدين لساحة معبد لالش.
وقـــال لقمان ســـليمان، المتحدث الإعلامي 
باســـم معبد لالش الإيزيدي، إنّ ”عيد الأربعاء 
الأحمـــر يعـــدّ أقـــدم وأقـــدس عيـــد بالنســـبة 
للإيزيدييـــن“، مضيفـــا أن ”العيـــد يرمـــز إلى 
رأس الســـنة الإيزيديـــة وبدايـــة الخليقة، وأن 
ســـكان الشـــرق الأوســـط وخصوصا بلاد ما 
بين النهريـــن، منذ القدم يحتفلـــون بالأربعاء 

الأحمر“.
وأضاف سليمان أنّ ”الإيزيديين يواصلون 
الاحتفـــال به، حيث يرمز العيـــد إلى يوم بعث 

الخليقة وبداية الحياة“.

ووفـــق إحصائيات غير رســـمية، يقدر عدد 
الإيزيدييـــن بنحو 600 ألف نســـمة في العراق، 
تقطن غالبيتهم فـــي محافظتي نينوى ودهوك 
(400 كلم شمال بغداد)، فضلا عن وجود أعداد 
غير معروفة في ســـوريا وجورجيـــا وأرمينيا 
وألمانيـــا. وكان تنظيم داعش قد اجتاح فضاء 
ســـنجار (124 كلـــم غـــرب الموصـــل)، وتقطنه 

أغلبيـــة من الأكراد الإيزيدييـــن، في الثالث من 
شـــهر أغســـطس 2014، قبـــل أن تتمكّـــن قوّات 
إقليم شـــمال العراق الكرديـــة، المعززة بغطاء 
جـــوي من التحالف الدولـــي، من تحرير الجزء 
الشـــمالي من قضاء سنجار، وفك الحصار عن 
الآلاف مـــن العائـــلات والمقاتلين المحاصرين 

بجبل سنجار.

مصدق عبدالنبي

} أنقرة – الساعة تشير إلى السابعة مساء في 
جو ممطر شـــديد البرودة في مدينة إسطنبول 
التركية، يحمل فتى ســـوري في ســـن الرابعة 
عشـــرة مجموعة من المظلات عارضا بضاعته 
علـــى المـــارة هنا وهنـــاك أملا فـــي تحصيل 

دولارات قليلة.
فـــي أول الزقـــاق أربعيني يهـــرول باتجاه 
محطـــة نقل عمومـــي اتقاء للمطـــر ورغبة في 
اللحـــاق بالمتـــرو قبـــل مغادرته نحـــو إحدى 
ضواحي المدينة، يعترضه ”معتز“ (وقد عرفنا 
اســـمه لاحقا) مقدما مظلة اختار لونها بعناية 

فيطرحه الأربعيني أرضا.
شـــدنا عنصران في هذا المشهد السريالي 
الأول عـــدم اكتراث المعتدي ومواصلة هرولته 
دون أدنى اهتمام والثاني النهوض السيزيفي 

لمعتز دون أن ينبس ببنت شفة.
اســـتوقفنا معتز وطلبنا منـــه مرافقتنا في 
جولة قصيرة، فســـرد على مســـامعنا قصصا 
كثيرة عن واقع أترابه الســـوريين الهاربين من 
رعب البراميل المتفجرة في بلاده إلى المعاملة 

التركية المهينة، على حد وصفه.
من خلال إقامتنا بالمدينة واختلاطنا بعدد 
كبيـــر من اللاجئين الســـوريين في شـــوارعها 
يمكننا تصنيفهم إلى قسمين، يضم الأول طبقة 
متوســـطة أو مترفة وهم أساســـا مـــن التجار 
الهاربين بأموالهم إلى هذه الأرض والشـــباب 
المتعلـــم الذي حصل وظائف بهيئات معارضة 

في تركيا أو في شركات في إسطنبول.
أما الصنف الثاني، فيشمل عائلات بأكملها 
أو مـــا تبقى منها من ناجيـــن من رحى الحرب 
المســـتعرة فـــي ســـوريا، يشـــتغل أغلبهم في 
التجارة والمطاعم بأجـــور متدنية قد لا تفوق 

قيمتهـــا الــــ4 دولارات يوميـــا. تتعقد وضعية 
الصنف الثاني من اللاجئين الســـوريين بعدد 
ليس بالهين من الأســـباب نذكـــر منها ارتفاع 
إيجارات البيوت بشـــكل جنوني حتى في تلك 
الضواحـــي البعيدة، علاوة على شـــح مواطن 
الشـــغل والاســـتغلال الذي يعمد إليه أصحاب 
المشاريع التجارية في حق هاربين من الحرب 

المستعرة على الحدود.
كما يتم تلفيق تهم مضخمة ضد السوريين 
في حـــالات شـــجار عادية ويرســـل الســـوري 
اللاجئ إلى مخافر البوليس للتحقيق المطول 

بغض النظر عن الأسباب والدوافع.
وتتحـــدث تقاريـــر إعلامية عـــن قيام الأمن 
التركـــي أكثر مـــن مـــرة بترحيل المئـــات من 
الســـوريين إلى ملاجئ ومخيمـــات بعيدة في 

مدن كـ“غازي عنتاب“ وغيرها.
أصبحت  والإهانـــات  والشـــتائم  فالتنكيل 
خبـــزا يوميـــا كما قالـــت لنا الحاجـــة بهية أم 
محمـــد النازحـــة من مدينة حلـــب التي وجدت 
نفســـها مضطرة لمكافحة شـــظف الحياة عبر 
بيـــع ملابس نســـائية للزائـــرات الثريات على 
متن عبارات تنقل الســـياح من وســـط المدينة 

إلى جزيرة الأميرات البعيدة.
وتقـــول المســـنة بهية إنها تقيـــم في بيت 
مكـــون مـــن غرفتين يناهـــز إيجـــاره نحو 300 

دولار، يأويها مع ابنتها وزوجها وأبنائهما.
وتضيـــف أن بيتها بحلب دمـــر كليا، فيما 
توقـــف كل أحفادها عن الدراســـة رغم تفوقهم 
وذلك بسبب ارتفاع رسوم الالتحاق بالمدارس 

التركية.

على متـــن العبّـــارة نفســـها التقينا بعدد 
من الشـــباب الســـوريين كلهم طلبـــة جامعات 
يعملـــون الآن في مصنع لملابـــس الجينز في 
إســـطنبول، ومع ذلك لم يفقـــدوا عزيمتهم في 
مواجهة مصاعب الحياة أملا في خروج بلدهم 

من دوامة العنف.
وتتحـــدث تقاريـــر حديثـــة لمنظمـــة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسف) أن نحو 3 ملايين 
طفـــل قد أجبروا على ترك مدارســـهم بســـبب 

النزاع في العراق وسوريا.
ويؤكـــد مـــن التقيناهم أن قوانيـــن العمل 
في تركيا لا تحمي اللاجئين الســـوريين، فهم 
يتلقـــون أجورا متدنيـــة مقابل ســـاعات عمل 
طويلـــة، ومعرضون للطرد التعســـفي في حال 
قصروا أو تأخروا عن عملهم أو طالبوا بزيادة 

أجورهم وتحسين ظروف العمل.
ويقـــول خالـــد إن الوضع فـــي تركيا رغم 
ســـوداويته يبقى أفضل حالا مـــن الوضع في 
مدينة حمص التي هرب منها تحاشيا لتجنيده 
قســـريا في صفوف الجيش السوري، مضيفا 
أنه عازم على مواصلة دراســـته الجامعية فور 

التوصل إلى تسوية للوضع في بلاده.
ويضيف إبراهيم، لاجئ ســـوري معارض، 

أن قســـما كبيرا من الشعب السوري انبهر 
بانحياز الجارة تركيا إلى جانب الثورة 

فـــي بـــلاده، غير أنـــه اصطـــدم بواقع 
مريـــر في طريقة تعامـــل الأمن التركي 
مـــع أبناء بلده فور اجتيـــازه الحدود، 

مضيفا أعتقـــد أن الحـــكام هنا نجحوا 
إلى حد بعيد في اســـتثمار الأزمة الســـورية 

لحشد أصوات انتخابية في مختلف المحطات 
الانتخابية.

ويفوق عدد اللاجئين الســـوريين إلى دول 
الجوار، وخاصـــة الأردن ولبنان وتركيا، أكثر 
من 3 مليون لاجـــئ منهم نحو مليون و97 ألف 
بالمدن التركية وفقا لأرقام المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غير أن تقارير 
صحفيـــة تؤكد أن الأرقـــام الحالية لا تشـــمل 

عددا كبيرا من الســـوريين بقـــوا خارج دائرة 
الإحصائيات الرسمية.

ويرى مراقبون أن النظـــام التركي يتعامل 
مع الأزمة السورية بانتهازية بعيدا عن منطق 
الشعارات التي يروجها أردوغان في خطاباته 
خاصـــة تلـــك التي يتطـــرق فيها إلـــى أوجاع 
السوريين وينتقد فيها تعامل المجتمع الدولي 

مع أزمة النازحين.

أبى نازحون إيزيديون عراقيون أن يستسلموا لمعاناة النزوح والتهجير القسري، مصرّين 
ــــــوم واحد، عبر الاحتفال بعيد رأس الســــــنة  ــــــك الصعوبات والآلام، ولو لي ــــــى تجاوز تل عل
الإيزيدية، المسمّى باللغة الكردية ”سري صال“ أو ما يطلق عليه بالكردية كذلك ”جارشمبا 

سور“، بما يعني ”الأربعاء الأحمر“ باللغة العربية..

الإيزيديون في العراق يتحدون معاناة التهجير بشقائق النعمان

التنكيل والشتائم خبز يومي للسوريين في تركيا

[ اختصار مناسك الاحتفال برأس السنة الإيزيدية  [ الأربعاء الأحمر محاكاة دينية لألوان تشكل الكون

معبد لالش، المقدس بالنسبة إلى الإيزيديين، شهد إقبالا كبيرا في الأربعاء الأحمر
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ألف نسمة العدد التقديري 

للإيزيديين القاطنين 

بمحافظتي نينوى ودهوك 

في العراق

حكومي  وصمت  شعبي  تململ 

يــــعــــقــــدان وضــــــع الـــلاجـــئـــيـــن 

معاملتهم  ويكرسان  السوريين 

المهينة في تركيا

◄

السنين، آلاف  إلى  تعود 
يرمز الفتائل  و“إشعال 
إلـــى بـــدايـــة الــحــيــاة
ــــــون، حــيــث  ــــــك وال
الإيـــزيـــديـــيـــن  أن 
أن  يــــتــــصــــوّرون 
ــــان  الــــــكــــــون ك
مظلما شــيــئــا 
الحياة وبــدأت 

بالنور“.

التكاسر ب البعض في لعبة 
أحدهم بيضة غريمه بـــرأس
الثاني بالعمل نفســـه مـــن
المكســـورة للبيضة، فيعلو

بينهم.
شـــيلان نـــوري، قالـــت
بيضة وقمت بتلوينها بألـــ
المناســـبة لا يمكن أن تمرّ

وملون“.
وأضافت نوري ”لا ي
صبـــاح عيد ســـري ص
الملون وهو بأي
يمارســـون أ
معترفـــة ب
المخط
الإيز
إره
م

3 ملايين و
م بســـبب

ـــن العمل
ريين، فهم
عات عمل
ي في حال
بوا بزيادة

تركيا رغم
لوضع في
ا لتجنيده
ي، مضيفا
امعية فور

ه.
 معارض،

 انبهر 
ورة
قع
كي
ود،
حوا

ســـورية 
المحطات

ن إلى دول
ركيا، أكثر
ن و97 ألف
ة السامية
 أن تقارير
لا تشـــمل

ي
مع أزمة النازحين.

الأجور المتدنية للاجئين السوريين في تركيا أجبرت الكثير منهم على التسول



} بيــروت - يمـــارس جونـــي ميـــلان مهنـــة 
تصفيف شـــعر الرجال منذ خمسة عشر عاما، 
لكن في الآونة الأخيرة قرر تقديم خدمة فريدة 
من نوعها مع صالونه الجوال ”الأول من نوعه 

في لبنان والمنطقة“، على ما يقول.
فمنذ بضعة أســـابيع يعرض هذا الشـــاب 
الثلاثينـــي خدمة تصفيف الشـــعر في المنزل 
أو مـــكان العمل، بمجرد الاتصـــال به هاتفيا. 
ويقول ميـــلان إن ”الفكرة تســـتند على تقديم 
خدمة مريحة للزبائن مع إمكانية الوصول إلى 
منزلهـــم في الوقت الذي يناســـبهم وتجنيبهم 
المعانـــاة الناجمة عن الازدحام المروري“، في 

حال أرادوا أن يقصدوا صالون الحلاقة.
هذا ”الصالون الجوال“ المقام داخل حافلة 
”فـــان“ صغيرة مجهز بكل المعـــدات المتوفرة 
في محال الحلاقة التقليدية، من المقصات إلى 
الفراشي والأمشاط ومجففات الشعر وغيرها. 

إلا أنه يضـــم أيضـــا أدوات ترفيهية وأجهزة 
إلكترونية مثل التلفزيون و”بلاي ستايشـــن“ 
بمـــا يوفـــر ”تجربـــة عائليـــة مميـــزة“ للكبار 

والصغار على السواء، بحسب ميلان.
ويبدو أن هذه الفكرة باتت تحقق انتشارا 
مطـــردا فـــي لبنـــان إذ أن ميلان يؤكـــد تلقيه 
اتصـــالات من زبائن كثيرين في أنحاء مختلفة 
مـــن العاصمة بيـــروت والجـــوار وصولا إلى 

مناطق أخرى في محافظات لبنانية عدة. 
وتقتصر هذه الخدمـــة حاليا على الرجال 
والفتيـــان، غير أن مبتكر هذا المشـــروع أعلن 
عزمه توســـيع أعماله لتشمل النساء أيضا في 
مرحلة مقبلة. ويوضح ميـــلان أن ”ثمة زبائن 
أعجبوا كثيرا بالفكرة خصوصا الأشـــخاص 
الذيـــن يعملون لفتـــرات طويلة خـــلال النهار 
ولا يجـــدون الوقت الكافي لزيـــارة صالونات 

الحلاقة“.

ومع هـــذا الصالون الجـــوال، باتت خدمة 
تصفيـــف الشـــعر تضـــاف إلى قائمـــة طويلة 
من الســـلع والخدمات التي تقـــدم عبر خدمة 
التوصيل الرائجة جدا في لبنان، والتي تشهد 
على منافســـة حامية بين الشـــركات والمحال 

على جذب المستهلكين.
وبعد ما كانـــت هذه الخدمة، المعروفة في 
لبنان باســـمها الإنكليزي ”دليفـــري“، تقتصر 
على المطاعم، توسعت لتشمل أنشطة تجارية 
متعـــددة مثل متاجر المواد الغذائية وخدمات 
غســـيل الثياب، وشـــحن البطاقـــات الهاتفية، 

وهي خدمة تقدم مجانا أو بمقابل زهيد.
يذكر أنه مـــن خدمات التوصيـــل الرائجة 
في لبنان، توصيل النرجيلة ”الشيشـــة“، حيث 
بات مألوفا مشاهدة شبان على دراجات نارية 
يحملون الشيشة والفحم المشتعل لتوصيلها 

إلى المنازل.

محمد رجب

} شـــبكات التواصـــل الاجتماعية هي مواقع 
يتواصل من خلالها الأشخاص الذين تجمعهم 
اهتمامات مشـــتركة، حيث تتيح هذه المواقع 
لمســـتخدميها تكويـــن الصداقـــات العابـــرة 
للواقع والجغرافيا، من خلال مشاركة الملفات 
والصور وإنشـــاء المدونات وإرسال الرسائل 
وإجـــراء المحادثـــات، وســـميت بالشـــبكات 
الاجتماعيـــة لكونهـــا تتيـــح التواصـــل مـــع 
الأصدقاء وتقوية الروابط بين أعضائها، حيث 
والأخبار  الأحـــداث  ويتشـــاركون  يتواصلون 
والفيديوهات  والصـــور  المكتوب  بالمحتوى 

حـــول ما يـــدور فـــي حياتهم الشـــخصية 
والاجتماعية والسياســـية، متجاوزين 

كافة الحواجز الجغرافية.
ومـــن أبـــرز مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي: ”فيســـبوك، تويتر، 
ويأتي  إنستغرام“،  سبيس،  ماي 
الذي  علـــى رأســـها ”فيســـبوك“ 
يحظـــى بقاعدة مســـتخدمين هي 

الأكبر في العالـــم والوطن العربي، 
وبحســـب إ حصائيـــات حديثة بلغت 

نســـبة مســـتخدميه في 22 دولـــة عربية 
حوالي 90 مليون مســـتخدم، وجاء في المركز 
الثاني ”تويتر“، والذي يبلغ عدد مســـتخدميه 
50 مليـــون عربي، فـــي حين بلغ عـــدد الذكور 
المســـتخدمين لمواقع التواصـــل الاجتماعي 
65 بالمئـــة، بينما بلغ عدد الإنـــاث 35 بالمئة، 
وتتصدر فئة الشـــباب التي تتراوح أعمارهم 
بين 15 و35 عاما مستخدمي تلك الشبكات في 
المنطقة، لتســـتحوذ علـــى 70 بالمئة من عدد 
مســـتخدمي مواقع التواصـــل الاجتماعي في 

العالم العربي.
وتتصدر مصـــر الدول العربيـــة من حيث 
للفيســـبوك  المصريين  المســـتخدمين  أعداد 
وتويتـــر في العالم العربـــي، حيث بلغ عددهم 

أكثر من 20 مليون مســـتخدم، شـــكّلوا نســـبة 
بلغت 24 بالمئة من إجمالي أعداد مستخدمي 
الفيسبوك العرب، وحوالي 10 مليون مستخدم 
لتويتـــر، وثالثها الجزائـــر والأردن والمغرب 
ولبنان في استخدام الفيســـبوك، بينما تأتي 
فـــي المركز الثاني من حيث اســـتخدام تويتر 
دول الخليـــج (المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

والبحرين والإمارات وقطر والكويت).
ويقـــول الدكتور أحمد البحيـــري الباحث 
في علم الاجتماع: إن تلك المواقع أثّرت ســـلبا 
على العلاقات الأســـرية، وساعدت على اتساع 
الفجوة بين أفراد الأســـرة والتفكك الأســـري، 
مؤكدا أن مواقع التواصـــل الاجتماعي وعلى 
أصبحـــت  الفيســـبوك  رأســـها 
إدمانـــا يمثّـــل خطـــورة علـــى 
والعلاقات  العربية  الأســـرة 
الذي  والـــدفء  والتقـــارب 
المجتمعات  بهـــا  تتميّـــز 
العربيـــة، كونهـــا تتجـــه 
الجمهور“  ”تفتيـــت  نحو 
العلاقـــات  وتقليـــص 
الحقيقيـــة لصالح العلاقات 
مواقع  وتابـــع:  الافتراضيـــة، 
سلبيا  تؤثر  الاجتماعي  التواصل 
على علاقات الصداقات، وقد تتســـبّب في قطع 
العلاقـــات بين الأصدقاء المقرّبيـــن، كما أنها 
تؤدي إلى تضييع وقت كثير دون اســـتثماره 
في شـــيء مفيد، بالإضافة إلى أنها تؤثر على 
الحالة النفسية للمستخدم، وزيادة الإحساس 
بالوحدة والاكتئـــاب، بالإضافة إلى عدم رغبة 
المســـتخدم في الاختلاط والاكتفـــاء بمتابعة 
الحياة عبر الشاشـــة، ومراقبـــة أصدقائه بدلا 
مـــن التفاعل معهـــم، فضلا عـــن التأثير على 
الترابط الأسري، والشـــعور بالوحدة والعزلة 
الاجتماعية والاكتئاب وعدم الثقة في النفس، 
هذا إلى جانب خطورة تلك المواقع وما تؤديه 
مـــن ذوبان ثقافـــي، وما ينتج عنـــه من رفض 

الناشـــئ العربي لتقبـــل المنظومـــة القيمية، 
وأســـس ومبـــادئ المجتمـــع العربـــي التـــي 
يفرضهـــا الدين والثقافة، بســـبب ما تســـبّبه 
تلـــك المواقع من اهتزاز ثقة الشـــباب العربي 
فـــي مجتمعـــه العربـــي والإســـلامي بماضيه 
وحاضره وتراثه، ويضيف البحيري: أنه يجب 
عودة نمط الأسرة إلى البيت العربي، وضرورة 
إيجاد وقت للقاء بين أفراد الأسرة والتصافح 
والتعانـــق، حيـــث ترتقي الأمم ويـــرث الأبناء 
عـــادات وتقاليـــد الأجـــداد من خـــلال التربية 
والتنشـــئة الاجتماعية والاحتـــكاك والتفاعل 
بين مختلف الأجيال، فالتواصل الإنســـاني لا 

يضاهيه أيّ تواصل إلكتروني.

وفــــي رأي الدكتــــور صالح حزين أســــتاذ 
علم النفــــس بجامعة عين شــــمس، أن مواقع 
التواصــــل الاجتماعي تأتي فــــي إطار التطوّر 
العلاقــــات  علــــى  وتأثيراتــــه  التكنولوجــــي 
الاجتماعيــــة، لافتا إلى أن تلك المواقع أتاحت 
الفرصــــة للإطلاع علــــى الثقافــــات المختلفة 
والتواصل بين الشــــعوب والاختلاط الفكري، 
والقــــول بأنهــــا ســــبب التفــــكك الأســــري هو 
نــــوع مــــن الخلط، وهــــي فرضيــــة خاطئة من 
الأســــاس، فالشــــبكات الاجتماعيــــة ســــاعدت 
قطاعات واســــعة من الأســــر التي بها الأب أو 
الأم مســــافران خــــارج البلاد علــــى التواصل 
المســــتمر والدائــــم مــــع أبنائهــــم وتقليــــص 

الشعور بالغربة، ويشير حزين إلى أن مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي أثّرت فــــي الكثير من 
مجالات الحياة كالثقافة والفنون، وســــاعدت 
علــــى التطوّر الفكري لفئة الشــــباب من خلال 
الاختلاط مع الآخــــر والتفاعل مع المتغيّرات، 
وإذابة الحواجز بين الشــــعوب، وساهمت في 
زيادة مشــــاركة المرأة فــــي الأحداث والتعبير 
عن رأيها بحرية، موضحــــا أنه يمكن التغلّب 
علــــى ســــلبيات مواقع التواصــــل الاجتماعي 
بتحويــــل هذا العالم الافتراضي إلى واقع كما 
حدث في ثورات الربيــــع العربي، حيث بدأت 
الثورة على الفيســــبوك ثــــم تحوّلت إلى واقع 

أسقط الأنظمة المستبدة.
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◄ توصلت دراسة حديثة أجرتها 
الجمعية الأميركية للقلب إلى أن 

مشاركة الأصدقاء تعد أفضل حافز 
للأطفال لممارسة الرياضة مقارنة 

بتشجيع الآباء ومشاركتهم لهم.

◄ أكدت دراسة أن المجتمعات الأقل 
حصولا على الغذاء والماء، تكون أكثر 
إيمانا بوجود إله يمتلك كل القوة. كما 

كشفت عن وجود صلة بين الإيمان بالله 
والخصائص المجتمعية الأخرى مثل 
وجود تسلسل هرمي اجتماعي قوي.

◄ خلصت دراسة طبية أجراها 
باحثون من سنغافورة إلى أن تناول 
الطعام خارج المنزل مرة واحدة فقط 

في الأسبوع يزيد احتمال الإصابة 
بارتفاع ضغط الدم.

◄ توصل علماء من جامعة كورنيل 
الأميركية إلى أن الألوان الساطعة 

داخل المنزل تؤثر في صحة الإنسان، 
حيث أنها تسبب الإجهاد وحتى 

حدوث اضطرابات نفسية.

◄ أظهر بحث جديد أن نشاط الدماغ 
عند مستخدمي الشاشات القابلة 

للمس أكبر من النشاط عند من 
يستخدمون الهواتف القديمة ذات 

الأزرار. وأكد أن استخدام الهواتف 
الذكية وسيلة مثالية للتعرف على 

مرونة الدماغ البشري.

◄ أفادت نتائج دراسة علمية جديدة، 
أن بكتريا الأمعاء هي التي تنتج 
هرمون السعادة ”سيروتونين“.

◄ كشفت دراسة فرنسية، أن 
الفرنسيين يعشقون الحدائق التي 

تحتل المركز الثالث في اهتماماتهم 
المنزلية وينفقون عليها 7.5 مليار 

يورو من أسمده وأدوات وكل ما 
يتعلق بزراعتها.

باختصار

[ التواصل الإنساني لا يضاهيه أي تواصل إلكتروني [ الشبكات الاجتماعية هزت ثقة الشباب العربي في مجتمعه
مواقع التواصل الاجتماعي عالم افتراضي من العلاقات الاجتماعية فرض نفسه على نمط 
ــــــاة، من حيث المصطلحات والضوابط والثقافة في ضوء التقارب الثقافي والاختلاط  الحي
الفكري الذي أحدثه، مما أثّر على الترابط الأسري، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص الذين 
لا يقضون وقتا مع عائلاتهم إلى 45 بالمئة بســــــبب الانشــــــغال بتلك المواقع، ولم يتوقّف 
تأثيرها على الجانب الاجتماعي فقط وامتدّ إلى التأثير السياســــــي، ولعبت دورا بارزا في 

تشكيل الرأي العام والقيام بدور الإعلام البديل.

45 بالمئة من الأشخاص لا يقضون وقتا مع عائلاتهم بسبب المواقع الإلكترونية

مواقع التواصل الاجتماعي تتسبب في التفكك الأسري

أفـــادت مجلة {الصيدليات الحديثة} الألمانية بأنه يمكن للأطفال 
تنظيف أســـنانهم بأنفســـهم بدءا من عمر ثلاث ســـنوات، على أن 

يوضح الآباء لأطفالهم كيفية القيام بذلك على نحو سليم.

يمكن الحفاظ على نعومة الشعر من خلال بعض المواد الطبيعية 
الموجودة في المطبخ، مثل مزج ملعقة كبيرة من زيت الخردل مع 

كوب زبادي طازج، ووضع المزيج على الشعر وفروة الرأس.

العدس الأصفر من أفضل الخيارات للمســـاعدة في إنقاص الوزن، 
لأنـــه يحتوي على ســـعرات حرارية قليلة، ويزود الجســـم بالبروتين 

والألياف ما يزيد الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

موضة

المطبوعات لإطلالة 
لافتة للأنظار

} تغـــزو المطبوعات الجذابة تصاميم 
القمصان فـــي ربيع/صيف 2015 لتمنح 
المـــرأة إطلالة لافتة للأنظـــار. وتتنوع 
هـــذه المطبوعات بين نقـــوش الزهور 
ذات  والجُمـــل  الغرافيـــك  والأشـــكال 
الرســـائل، كما تزدان هـــذه المطبوعات 

بالترتر والحليات المعدنية.

صالون حلاقة جوال: خدمة جديدة تحقق انتشارا في لبنان

} كيف السبيل إلى جنسية بلادي التي 
ولدت فيها وترعرعت وشببت على عاداتها 
وتقاليدها؟ سؤال لا يجد جوابا في صدور 

أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم، 
مرتبط مصيرهم ومصير أبنائهم بالجنسية.

ولكن قد نجد له إجابات ضافية في 
التشريعات المجحفة لأكثر من ثلاثين دولة 

حول العالم، تسببت في حرمان أجيال 
بأكملها من حقوقهم الأساسية، وجعلتهم 
يعيشون على هامش المجتمعات التي هم 

منها ولا ينتمون إليها.
وأغلب هذه الدول تشترط من أجل 

منح جنسيتها، إما مكان المولد أو النسب 
أو الإقامة، ويستجيب جل مواطنيها من 
عديمي الجنسية لأكثر من شرط، ولكنهم 

يحرمون بسبب قوانين صماء جوفاء، 
واضعوها إما يفتقدون إلى الثقافة 

الحقوقية، أولا يؤمنون بالمبادئ الإنسانية، 
أو هم في حل من الاثنين.

وتبدو قوانين الدول العربية مصابة 
بإشكال شديد، ففي الوقت الذي تستقبل فيه 
البلدان الأوروبية مئات الآلاف من اللاجئين، 

وتمنحهم جميع الحقوق أسوة بمواطنيها 
الأصليين، يحرم المولودون في مخيمات 

اللاجئين من جنسية البلد الذي ولدوا فيه 
ولا يعرفون غيره.

وقد كشفت الأرقام عن ولادة أكثر من 51 
ألف طفل سوري في المنفى، فيما لم يتم 

تسجيل سوى ثلاثة أرباع منهم في لبنان، 
ونسبة المولودين بحقوق معدومة قد 

تكون مماثلة أو أكثر من ذلك بكثير في بقية 
الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين 

وغيرهم.
للأسف الصورة عن وضعية حقوق 

الإنسان في لبنان، لا يمكن أن تكون سوى 
قاتمة، عندما نجد 77 بالمئة من مواليد 
اللاجئين غير مسجلين، وتكون معايير 

إسناد الجنسية عبر الآباء الذين فقد أغلبهم 
في الحرب.

وتواجه العديد من الأسر السورية 
في الأردن معوقات بالجملة أثناء محاولة 

تسجيل أبنائها، بسبب عدم امتلاكها 

للوثائق المطلوبة مثل أوراق الهوية 
وشهادات الزواج.

أما في المجتمعات الذكورية، فتحول 
المحسوبيات السياسية والقوانين 

التمييزية ضد المرأة -التي لا تعطي 
الأمهات الحق في منح جنسيتهن لأبنائهن 
على أساس يعادل ما يتمتع به الآباء- دون 
حصول سبعين ألف شخص في السعودية 

على الجنسية، ويعاني نحو ثلاثة وتسعين 
ألفا آخرين في الكويت الوضع نفسه، 

وهناك أعداد مماثلة أو أكثر منها في بقية 
الدول العربية، ولكنها تظل مجهولة بسبب 

عدم توفر بيانات حولها.
وعلى الرغم من أن هذه المشكلة يمكن 

أن تحل بقليل من حسن النية، ولكن 
المحسوبيات السياسية والأيديولوجيات 

الدينية والصراعات العرقية والطائفية، 
والخوف من اقتسام الموارد المالية، 

عوائق مفصلية، لا يمكن أن تفرض سوى 
عدم حسن النية، فيظل هؤلاء محرومين 

من الهويّة القانونية إلى أجل غير مسمى، 
وربما مدى الحياة إذا لم تسعفهم المواثيق 

والمعاهدات الدولية.

يمينة حمدي

بلادي وتزدريني

أسرة

90
مليون مستخدم 

للفيسبوك  و50 مليون 
مستخدم لـ {تويتر}،
 في 22 دولة عربية
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◄ أكد الأرجنتيني كالديرون مدرب 
نادي الوصل الإماراتي لكرة القدم، 

على أن مباراة فريقه ونادي الإمارات 
اليوم الجمعة، في الجولة الـ٢٣ من 

الدوري الإماراتي للمحترفين.

◄ عادت أسطوانة المدرب الأجنبي 
لتطفو على سطح الدوري المغربي 
لكرة القدم، بعد أن جدد مسؤولو 
الأندية الثقة فيهم، ولم تكن عودة 
هذه الثقة للمدرب الأجنبي وليدة 
الصدفة، بل هي نتاج لتألقه هذا 

الموسم.

◄ حضر مبعوثون من الفريقين 
الإيطاليين إنتر ميلان ونابولي، 

مباراة يوفنتوس، وموناكو 
الفرنسي، في إطار دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا، من أجل 
متابعة الدولي التونسي أيمن 

عبدالنور.

◄ نجح النادي الإسماعيلي المصري 
رسميا في تسجيل صانع ألعابه 

الغاني أنوبا في لجنة شؤون 
اللاعبين باتحاد الكرة المصري، 

لتنتهي الأزمة التي أثيرت في الفترة 
الأخيرة بسبب تحفظات اتحاد الكرة 

على قيد اللاعب.

◄ يخوض فريق المحرق المتصدر 
مواجهة مريحة أمام نظيره نادي 
الحالة اليوم الجمعة على ملعب 

البحرين الوطني في افتتاح 
منافسات المرحلة الـ١٥ من الدوري 

البحريني لكرة القدم.

◄ أكد سعد أحمد قائد فريق 
الجيش السوري أن تأهل فريقه 
لدور الـ١٦ لبطولة كأس الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم  بعد الفوز على 
الكويت ضمن الجولة الرابعة كان 

بجدارة ولم يأت من فراغ.

قمة ساخنة بين الرجاء المغربي وسطيف الجزائري بدوري الأبطال
[ الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي يحل ضيفا ثقيلا على المغرب التطواني

} الرياض - تســـتأثر موقعة الكلاسيكو التي 
تجمـــع الهـــلال والاتحاد اليـــوم الجمعة على 
ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بالاهتمام في 
المرحلة الـ22 من الدوري السعودي لكرة القدم. 
يلعب اليوم أيضا النصر حامل اللقب مع هجر 
والتعاون مع الشـــباب، والســـبت الخليج مع 
الرائد ونجران مع الفتح والعروبة مع الشعلة 

والفيصلي مع الأهلي. 
واســـتعاد الهـــلال عافيتـــه مـــع المـــدرب 
اليوناني جورجيوس دونيس وحقق عددا من 
الانتصـــارات المتتالية يتطلـــع إلى مواصلتها 
للبقـــاء فـــي صلـــب المنافســـة علـــى اللقب أو 
لضمان التأهل المباشـــر لدوري أبطال آســـيا 
في الموســـم المقبل على الأقل، أما الاتحاد الذي 
فقد فرصة المنافسة على اللقب رغم المستويات 
الجيدة التي يقدمها فيأمل في العودة بالنقاط 
الثلاث كونها ســـتعيده مجددا للمركز الثالث 

وبفارق نقطة عن مضيفه. 
ويدخـــل الهلال المبـــاراة وهو فـــي المركز 
الثالث برصيـــد 47 نقطة، ويبـــرز في صفوفه 
الحارس خالد شراحيلي الذي ما يزال محافظا 
علـــى نظافة شـــباكه فـــي آخر ســـت مباريات 
وياســـر الشـــهراني وســـعود كريري وسلمان 
الفرج وســـالم الدوســـري وناصر الشـــمراني 

والكـــوري كواك تاي هـــي والبرازيليان ديغاو 
ومواطنـــه تياغـــو نيفيـــز الذي بدأ يســـتعيد 

مستواه المعروف. 
أمـــا الاتحـــاد فيدخـــل المبـــاراة وهـــو في 
المركـــز الرابـــع برصيـــد 45 نقطـــة ويبرز في 
صفوفه أحمد عسيري وراشد الرهيب وجمال 
باجندوح وفهـــد المولد وعبدالفتاح عســـيري 
العائـــد من الإيقاف وعبدالرحمن الغامدي إلى 
جانب العراقي سيف سلمان والبولندي زوكالا 
والروماني سان مارتن والبرازيلي ماركينيو.

ويتطلـــع النصـــر إلى إضافة ثـــلاث نقاط 
جديـــدة إلـــى رصيـــده ليحكـــم قبضتـــه على 
الصـــدارة عندما يســـتقبل هجر علـــى ملعب 
الأميـــر فيصل بن فهـــد بالرياض فـــي مباراة 
مهمـــة لكلا الفريقـــين رغم تبايـــن الطموحات 

بينهما. ويدخل النصر المباراة بشـــعار الفوز 
فقـــط للبقـــاء في الصـــدارة، لا ســـيما وأن أي 
تعثر ســـيفتح المجال أمام الأهلي للانقضاض 
عليهـــا فـــي حـــال فـــوزه علـــى الفيصلي في 
المجمعـــة وهو الأمـــر الذي يحتـــم على مدرب 
الفريق الأوروغوياني خورخي داســـيلفا الزج 
بـــكل أوراقه الرابحة منـــذ البداية لإحباط أي 
مفاجـــأة محتملة فـــي الوقت الـــذي يأمل فيه 
هجر الذي تراجعت نتائجه في الآونة الأخيرة 
في الخروج بنتيجة إيجابية ســـواء الفوز أو 

التعادل للابتعاد عن منطقة الخطر. 
ويملـــك النصـــر 54 نقطـــة، ويعـــول على 
عبداللـــه العنـــزي وعمر هوســـاوي وحســـين 
عبدالغني وشايع شـــراحيلي وعوض خميس 
ويحيى الشـــهري ومحمد الســـهلاوي هداف 
الفريق والبحريني محمد حســـين والبولندي 
أدريـــان ميرزيفســـكي والأوروغوياني فابيان 

استويانوف. 
الغامـــدي  خالـــد  مشـــاركة  زالـــت  ومـــا 
وعبدالعزيـــز الجبرين غير مؤكـــدة. أما هجر 
فيحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة. ويبحث 
الأهلي الثاني برصيـــد 52 نقطة إلى تعويض 
خسارته أمام القادسية في الكأس، عندما يحل 
ضيفا على الفيصلي الســـبت بالمجمعة، حيث 
يأمل فـــي تعثر النصر للانقضاض على المركز 

الأول.
ويدخل السويسري كرستيان غروس المدير 
الفني للأهلي السعودي المواجهات المقبلة في 
منافســـات الدوري تحت شـــعار ممنوع إهدار 
النقـــاط. ويدخـــل الدوري الســـعودي المراحل 
النهائية حيث تتبقى 4 جولات ويعلن عن بطل 
الدوري الـــذي يتنافس عليـــه النصر متصدر 
البطولـــة برصيـــد 54 نقطـــة وخلفـــه الأهلي 

برصيد 52 نقطة. 
وســـيكون على غروس اللعب في المباريات 
القادمة بالعناصر الأساســـية وعدم المخاطرة 
فـــي طريقـــة اللعـــب أو حتـــى الاعتمـــاد على 
العنصر غير الجاهز بدنيا أو نفســـيا في هذه 

اللقاءات الصعبة. 
ويجـــب علـــى المديـــر الفني السويســـري 
تجهيـــز كل عناصر الفريق الأهلاوي نفســـيا 
في هذه المباريات التـــي يدخلها الفريق تحت 
ضغط عصبـــي وذهني فهو مطالـــب بتحقيق 
الفـــوز كأنهـــا مباراة كـــؤوس وهو مـــا يزيد 

الضغط على اللاعبين.   كتيبة الهلال تأمل في الاقتراب من الصدارة

النصـــر يتطلع إلـــى إضافة ثلاث 

نقاط جديدة إلى رصيده ليحكم 

قبضتـــه علـــى الصـــدارة عندمـــا 

يستقبل هجر

◄

رياضة

 كلاسيكو الهلال والاتحاد يشعل منافسات الدوري السعودي

«دونيـــس مـــدرب قدير ويحتـــرم بفضل عملـــه الجيـــد وأتمنى من 

الجماهير منحه الثقة كاملة، لأن الفريق مقبل على مباريات حاسمة 

وصعبة ونحن في حاجة للفوز بها وتحقيق البطولة».

ناصر الشمراني 
مهاجم فريق نادي الهلال السعودي

«المنتخب الليبي يمتلك من الشجاعة والقوة ما قد يجعله يتغلب 

علـــى الظـــروف الصعبة التي يمـــر بها، ولذلك يجـــب أن نقرأ لهذا 

المنتخب ألف حساب».

بادو الزاكي
 المدير الفني للمنتخب المغربي

«أعتقد أننا نســـتحق البقـــاء ضمن الكبار ونحن قـــادرون على ذلك، 

خصوصـــا أننا سنســـتقبل على ملعبنا في ثلاث مناســـبات من أصل 

خمس مباريات متبقية في الموسم الحالي». 

وليد درارجة 
هداف مولودية العلمة الجزائري

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - يتطلع فريق الرجاء البيضاوي 
المغربي إلى مواصلة انتصاراته في المسابقة، 
والتـــي كان آخرهـــا الفوز على كايزر شـــيفز 
الجنوب أفريقي في مباراتي الذهاب والعودة 
فـــي دور الـ32، في ظل ســـعيه إلـــى مصالحة 
جماهيره الغاضبة من نتائجه المتواضعة في 
الدوري المغربي والتي تســـببت فـــي ابتعاده 
كثيرا عن صراع الصدارة، ليحتل المركز الثامن 
في ترتيب المسابقة متأخرا بفارق 12 نقطة عن 
غريمـــه التقليدي الـــوداد البيضاوي صاحب 
الصدارة. ولـــن تكون مهمة الفريـــق المغربي، 
الـــذي أحرز الكأس أعـــوام 1989 و1997 و1999 
ســـهلة في مواجهة وفاق سطيف، الذي يمتلك 
لاعبـــين أكفـــاء، أصبح لديهم الخبـــرة الكافية 
للتعامل مع هذه المواجهات الحساسة، خاصة 

بعد تتويج الفريق باللقب العام الماضي. 
ويرغب وفاق ســـطيف فـــي تحقيق نتيجة 
إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة الذي 
ســـيقام في معقله الذي يطلـــق عليه جماهيره 
(ملعـــب النـــار والانتصـــار) بعد أســـبوعين. 
ويفتقد سطيف خدمات نجمه وهدافه الخطير 
عبدالمالـــك زياية بســـبب الإصابة مما يشـــكل 

ضربة موجعة لخط هجوم الفريق. 
وهـــذه هي المرة الأولى التي يلتقي خلالها 
الرجاء بوفاق سطيف على الصعيد الأفريقي، 
بعدمـــا التقيا فـــي دور الثمانية لبطولة دوري 
أبطـــال العرب عام 2007، والتي شـــهدت تفوق 
الفريـــق الجزائري 2-1 في مجمـــوع مباراتي 
الذهاب والإياب. كما التقى الفريقان أيضا في 
قبل نهائي كأس شمال أفريقيا للأندية البطلة 
عـــام 2009، وكان التفوق أيضـــا حليفا للوفاق 

الذي فاز 3-1 في مجموع المباراتين.
وفي مدينة تطـــوان المغربية، يحل الأهلي 
المصـــري، نـــادي القرن فـــي القارة الســـمراء 

وصاحب الرقم القياســـي في عدد مرات الفوز 
بالبطولـــة (8 مرات) ضيفـــا ثقيلا على المغرب 
التطواني المغربـــي، في مواجهة عربية أخرى 
ولكن بعقول أسبانية بين المدربين الأسبانيين 
خـــوان كارلوس غاريدو المديـــر الفني للأهلي 

وسيرجيو لوبيرا مدرب المغرب التطواني. 
ويعاني الأهلـــي من تذبـــذب نتائجه على 
المســـتوى المحلي، حيـــث يحتل حاليـــا المركز 
الثالـــث في ترتيب الـــدوري المصري، بفارق 8 
نقاط خلف منافســـه اللـــدود الزمالك صاحب 

الصدارة. 
وكان الأهلـــي قـــد اســـتعد جيـــدا لرحلته 
الأفريقية بعدما اكتسح ضيفه فريق الأسيوطي 
سبورت بخماسية بيضاء في مباراته الأخيرة 

بالدوري المصري. 
ويغيـــب عن الأهلي فـــي مواجهته المرتقبة 
مجموعـــة كبيرة من لاعبيه، يأتي في مقدمتهم 
المهاجم المخضرم عماد متعب، الذي استبعده 
غاريـــدو بشـــكل مفاجـــئ مـــن قائمـــة الفريق 
المسافرة إلى المغرب لأســـباب فنية، بالإضافة 
إلى محمد نجيب ومحمد رزق وإســـلام رشدي 

ومحمد ناجي (جدو) وأحمد عبدالظاهر.
في المقابل، يحلـــم المغرب التطواني، الذي 
يشارك في المسابقة للمرة الثانية في تاريخه، 

بتخطي عقبة نظيره المصري من أجل استمرار 
مغامرته في البطولة. ويعتمد الفريق المغربي 
كثيرا على عاملي الأرض والجمهور، كما يعول 
لوبيـــرا أيضا على فعاليـــة الفريق الهجومية 
علـــى ملعبه بعدما ســـجل ســـبعة أهداف في 
مباراتيه بالـــدور التمهيـــدي ودور الـ32 على 
ملعب سانية الرمل الذي سيستضيف المباراة 

يوم الأحد المقبل. 
ويخشـــى المغـــرب التطوانـــي مـــن إرهاق 
لاعبيه قبل اللقاء بعدما اضطر لخوض مباراة 
مؤجلة في الـــدوري المغربي أمام الوداد أمس 
الأربعـــاء، والتي انتهت بالتعـــادل بهدف لكل 

منهما. 
وفي مدينـــة أم درمان، يســـتضيف المريخ 
الســـوداني فريـــق الترجي التونســـي، الفائز 
بالبطولة عامي 1994 و2011. ويرغب المريخ في 
الثأر من خســـارته 1-4 أمام الفريق التونسي 
في مجموع مباراتـــي الذهاب والعودة بالدور 
ذاته في نســـخة البطولة عـــام 2010. ويواجه 
الهـــلال، الممثـــل الثاني للكرة الســـودانية في 
البطولة، مهمة ليســـت ســـهلة أمـــام مضيفه 
ســـانغا بولوندي بطل الكونغو الديمقراطية، 
الـــذي فجر مفاجأة كبيـــرة بتغلبه على القطن 

الكاميروني في دور الـ32.

ويخوض مولودية شباب العلمة الجزائري 
مواجهـــة أخرى لا تخلو مـــن الصعوبة عندما 
يواجه ضيفه الصفاقسي التونسي. واستفاد 
شباب العلمة الذي يشارك في المسابقة للمرة 
الأولـــى فـــي تاريخه، مـــن اســـتبعاد مواطنه 
شـــبيبة القبائـــل مـــن المســـابقة علـــى خلفية 
مقتـــل مهاجمـــه الكاميروني البير ايبوســـيه 
في أغســـطس الماضـــي إثر إلقـــاء مقذوف من 
المدرجات بالدوري الجزائـــري. ويأمل الفريق 
الجزائري في مواصلة مفاجأته في المســـابقة 
والتي كان آخرها تخطيه عقبة فريق أشـــانتي 
كوتوكـــو الغاني العريـــق بدور الــــ32 بعدما 
تغلـــب عليه 2-1 في معقله بمدينة كوماســـي، 
ليعوض تعادله الســـلبي في مبـــاراة الذهاب 

التي أقيمت بالجزائر. 
ويلتقي اتحـــاد العاصمة، الممثـــل الثالث 
للكرة الجزائرية في البطولة، مع ضيفه كالوم 
الغيني، فيما يخرج ســـموحة المصري لملاقاة 
ليوبـــار الكونغولي. ويســـعى ســـموحة إلى 
تحقيـــق مفاجأة أخـــرى في البطولـــة، بعدما 
النيجيـــري، بطل المســـابقة  أطـــاح بإنيمبـــا 
عامـــي 2003 و2004، مـــن دور الــــ32، فـــي ظل 
ســـعي الفريق المصري إلى التأهل إلى مرحلة 

المجموعات في مشاركته الأولى في البطولة.

ــــــة هــــــذا الأســــــبوع العديد من  ــــــدور نهاي ت
ضمــــــن  الســــــاخنة  ــــــة  العربي المواجهــــــات 
منافســــــات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، سيكون أبرزها 
المتوج  ــــــي،  المغرب البيضاوي  الرجــــــاء  بين 
باللقب في ثلاث مناسبات، مع ضيفه وفاق 
ســــــطيف الجزائري (حامل اللقب) بمدينة 

الدار البيضاء.

سطيف البطل في مهمة صعبة من أجل الحفاظ على لقبه

◄ سيغيب فريق هيلمر موتورسبورت عن 
المشاركة في الجولة الافتتاحية من سلسلة 

جي بي 2 لموسم 2015 والتي ستقام على 
حلبة صخير البحرينية نهاية الأسبوع 

الحالي، ليتقلّص بذلك عدد المشاركين 
إلى 24 سائقا. وكان الفريق الألماني قد 
شارك في تجارب ما قبل الموسم. إلا أن 

فريق هيلمر، أعلن أنه لن يشارك في جولة 
البحرين. وأمضى فريق هيلمر موسمين 

في سلسلة جي بي 2، حيث 
تمكن الفريق من الفوز 

بسباقات في موسمهم 
الأول عبر السائين 

روبين فريخينز، أدريان 
كوايف هوبز وجون 

لانكاستر، إلا أنهم اكتفوا 
بالمركز 12 في 

ترتيب الفرق في 
الموسم الماضي.

الــتــي تخلو  الــوحــيــدة  المـــبـــاراة 

فريقي  بين  عربي  تواجد  أي  من 

بي  تــي  وضيفه  المــالــي  الملعب 

مازيمبي الكونغولي

◄

◄ منح الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف أول عالميا في كرة المضرب 

والعداءة الإثيوبية غينزيبي ديبابا جائزة 
”لوريوس” لأفضل رياضي ورياضية لعام 

2014 في حفل أقيم في مدينة شنغهاي 
الصينية لأول مرة. واختير منتخب ألمانيا 

لكرة القدم أفضل فريق بعد تتويجه في 
مونديال 2014. ونالت بطلة كرة المضرب 

الصينية المعتزلة نا لي جائزة الإنجازات 
الاستثنائية، وهي 

الثانية تحصل على 
هذا الشرف بعد 

أسطورة السباحة 
الأميركية مايكل فيلبس 

حامل 18 ذهبية 
أولمبية. ومن بين 
الحاضرين كان 
البطل الصيني 

ليو تسيانغ الذي 
اعتزل العاب القوى 

مطلع الشهر 
الجاري.

◄ كان اللاعب سفيان بوفال المحترف 
المغربي بنادي ليل الفرنسي، محورا 

لزيارة الزاكي بادو مدرب المنتخب 
المغربي، والذي التقاه أمس الخميس في 
محاولة لإقناعه بتمثيل منتخب الأسود 
في الفترة المقبلة. وذلك على الرغم من 
السرية التي يحيط بها الزاكي زيارته، 
وهي السرية ذاتها التي قام بها المدير 

الإداري للمنتخب المغربي إدريس 
لكحل مؤخرا لعدد من 

الدوريات الأوروبية، قصد 
استكمال إجراءات تأهيل 

عدد من المحترفين 
ليكونوا جاهزين في 

المرحلة القادمة. 
وفشل حسن 

بنعبيشة مدرب 
الأوليمبي المغربي 

في إقناع بوفال 
بتمثيل المغرب 
في فترة سابقة.

◄ تأهل فريق نيو أورليانز إلى الدور 
الفاصل لدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين للمرة الأولى خلال أربعة 

مواسم. وسجل أنطوني ديفيز 31 نقطة 
و13 متابعة ليقود نيو أورليانز للفوز على 

سان أنطونيو سبيرز 108-103 وينهي 
مسيرة الانتصارات الـ11 
المتتالية للفريق الخصم. 

واقتنص نيو أورليانز 
بطاقة التأهل الثامنة 

الأخيرة عن الاتحاد 
الغربي لدوري السلة 

الأميركي، حيث 
يستهل مشواره في 

المنافسات غدا السبت 
بمواجهة غولدن ستيت 

واريورز. وتفوق نيو 
أورليانز على أوكلاهوما 

سيتي ثاندر في 
المواجهات المباشرة بعد 
تساوي سجل الفريقين.

◄ كان كارلوس غاريدو المدير الفني 
لفريق الأهلي المصري قد قرر اصطحاب 

19 لاعبا وهم: شريف إكرامي وأحمد 
عادل وحسام غالى وعبدالله السعيد 
وصبري رحيل وحسام عاشور ووليد 

سليمان ومؤمن زكريا وسعد 
سمير وترزيغيه وباسم على 

ومسعد عوض وصلاح الدين 
سعيدو وبيتر إيبيموبوى 
وكريم بامبو وشريف 
حازم وحسين السيد 

ومحمد هاني 
ورمضان صبحي. 
وغادرت القاهرة 

أمس الخميس بعثة 
فريق كرة القدم 

بالنادي الأهلي إلى 
مدينة الدار البيضاء 

للقاء فريق المغرب 
التطواني.
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} بورتــو (البرتغــال)  - أكـــد يولين لوبيتيغي 
مـــدرب بورتو أن بوســـع فريقـــه الآن أن يحلم 
ببلـــوغ قبل النهائي فـــي دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم بعد الفوز 3-1 على بايرن ميونيخ، 
لكنـــه يحتـــاج إلـــى ”أداء مثالي“ فـــي مباراة 

الإياب. 
وســـيحل بورتـــو ضيفـــا على بايـــرن في 
ميونيخ، الثلاثاء المقبل، بعد عرض ضعيف من 
بطل ألمانيا الذي تأخر بهدفين مبكرين للجناح 
ريكاردو كواريســـما ثم استقبلت شباكه هدفا 

آخر لجاكسون مارتينيز في الشوط الثاني. 
وقـــال لوبيتيغـــي، وهو لاعب ســـابق في 
برشلونة ضمن تشكيلة ضمت بيب غوارديولا 
مـــدرب بايـــرن، ”الآن صنعنا لأنفســـنا موقفا 
يمكننـــا مـــن خلالـــه أن نحلـــم.. نحـــن ندرك 
أننا بحاجـــة إلى تقديم كل مـــا لدينا من أجل 
التأهل“. وأضاف ”سنحتاج لتقديم أداء مثالي 

في ألمانيا الأسبوع المقبل لكي نمر“. 

وقال لوبيتيغي إن عودة الهداف مارتينيز 
الذي غاب منذ أوائل مارس بســـبب الإصابة، 
كانت أحد أسباب الفوز. وأضاف ”بوجوده في 
الهجوم نجحنا في الضغـــط على بايرن بقوة 

وسببنا لهم مشاكل حقيقية“.
وأوضح مارتينيز الذي اســـتفاد من خطأ 
دفاعي ارتكبه جيروم بواتنغ ليراوغ الحارس 
الألمانـــي مانويل نويـــر ويحرز هـــدف بورتو 

الثالث إنه لم يكن جاهزا بنسبة كبيرة. 
وأثار المهاجم الكولومبي الدولي مشـــاكل 
لمدافعي بايـــرن وحصل على ركلة جزاء بعدما 
راوغ تشـــابي ألونســـو قبـــل أن يعرقله نوير 
ليســـجل كواريسما هدف الســـبق لبورتو من 

ركلة الجزاء. 
ولـــم يختلف الأمر في هدف بورتو الثاني، 
حيث قطع كواريســـما الكـــرة من دانتي ثم هز 
شباك نوير بتســـديدة جميلة من خارج القدم. 
وقال مارتينيز ”كان أساســـيا بالنســـبة إلينا 

تقديم أفضل ما لدينا لنفرض ســـيطرتنا على 
بايـــرن ولم نتـــرك لهم أي فرصـــة للدخول في 
المبـــاراة“. كما أشـــاد كواريســـما بالانضباط 
فـــي أداء الفريـــق البرتغالي قائـــلا إن العمل 
الجماعـــي صنع الفارق بين الفريقين. وأضاف 
”لا يوجـــد نجوم هنـــا. نعمل جميعـــا من أجل 

تحقيق النتائج“. 
وتابع ”الفوز أكثر من مهم بالنسبة إلينا.. 
مهم أكثر من الأداء. بذلنا جميعا جهدا خارقا 
لتحقيق هذا الانتصار ليكـــون لدينا ما ندافع 

عليه في جولة الإياب“.
وبـــات بايرن ميونخ يخشـــى على بطاقته 
لبلـــوغ الدور نصف النهائي الذي ســـيقام في 
العاصمـــة برلين، حيث وضعت الإدارة بأليانز 
أرينا اللقب كهدف أساســـي لا بديل عنه، بيب 
من جهته، لم يغادر البطولة في المواســـم الـ5 
الماضية إلا من الدور نصف النهائي على الأقل 
وردد فـــي العديد من الحـــوارات أن اللقب في 
برلين هو هدف شـــخصي قبل أي شـــيء. الآن 
وفـــي مبـــاراة الإيـــاب الثلاثاء يـــوم 21 أبريل 
الحالـــي، على بايـــرن ميونخ التقـــدم بهدفين 
علـــى الأقل لضمان الفوز، أمـــا بورتو الذي لم 
ينهـــزم في هـــذه البطولة إلى غايـــة اللحظة، 
فإنـــه ســـيتجه إلى ميونـــخ بجرعة قياســـية 
من الحماســـة والحلم، وفي حـــال تحقق حلم 
لوبيتيغي فإن مسيرة بيب في ميونخ ستكون 
قـــد بلغت حتمـــا محطتها الأخيـــرة. وأوضح 
المدرب الأســـباني قائلا ”إنهـــا نتيجة معقدة، 
ولكن سويا مع جماهيرنا سنقدم أقصى ما في 
اســـتطاعتنا خلال مباراة الإياب ولن نستسلم 

بسهولة“. 
وأشـــار القائد فيليب لام ”الفوز بهدفين أو 
أكثـــر علـــى ملعبنا جائز الحـــدوث“. وأضاف 
”بورتـــو ســـيفتقد لاثنين مـــن أهـــم لاعبيه في 
مبـــاراة الإياب للإيقاف، علينـــا أن نلعب وفقا 
لأدائنا المعهود، أن نصنع الفرص ونســـتحوذ 
على مجريـــات اللعب، هذا ســـيمنحنا فرصة 

كبيرة“. 
ويفتقـــد بورتـــو جهـــود مدافعيـــه دانيلو 
واليكس ســـاندرو في مباراة الإياب للإيقاف. 
ويأمل غوارديولا بأن يســـتعيد جهود نجومه 
أمثال ريبيري وشفاينشتايغر، كما أنه يتمنى 

ألا تحدث إصابات جديدة في فريقه.
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برشلونة يصطدم بفالنسيا والريال يتربص بقمة الدوري الأسباني
[ بايرن ميونيخ يأمل في تضميد جراحه الأوروبية [ دورتموند يستعد لدخول مرحلة ما بعد كلوب

} مدريد - يدخل فريق برشـــلونة غمار ثالث 
قمة نارية على التوالي في مدى أسبوع عندما 
يستضيف فالنسيا، غدا السبت، ضمن المرحلة 
الثانية والثلاثين من الدوري الأســـباني لكرة 

القدم. 
وتعثر برشـــلونة فـــي القمـــة الأولى أمام 
مضيفه إشبيلية الســـبت الماضي عندما تقدم 
بثنائية نظيفة قبل أن يســـقط في فخ التعادل 
2-2 مـــا كلفه نقطتـــين ثمينتـــين تقلص بهما 
الفـــارق بينه وبين غريمـــه التقليدي ومطارده 
المباشـــر ريال مدريد الذي يتحينّ تعثرا جديدا 
للفريـــق الكتالونـــي لاســـتعادة الريـــادة. في 
المقابل، خرج رجال المدرب لويس إنريكي بفوز 
غال على باريس ســـان جرمان الفرنســـي 1-3 
فـــي عقر دار الأخير وباتوا على مشـــارف دور 

الأربعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
باســـتغلال  النفـــس  برشـــلونة  ويمنـــي 
المعنويـــات العاليـــة بعد هـــذا الفـــوز الكبير 
للإطاحـــة بفالنســـيا والحفـــاظ علـــى فـــارق 
النقطتين على الأقل ضمن مشـــواره لاستعادة 
اللقـــب المحلي. لكن فالنســـيا لن يكـــون لقمة 
ســـائغة أمام رجـــال إنريكي خاصـــة أنه يقدم 
مســـتويات رائعة منـــذ بداية مرحلـــة الإياب 
وينافس أتلتيكـــو مدريد حامل اللقب بشـــدة 
على المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى مسابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا الموســـم المقبـــل، وكان 
مصدر إشعال فتيل المنافسة على اللقب عندما 

أطاح بريال مدريد 1-2. 
كما أن فالنســـيا فـــاز على برشـــلونة في 
كامب نو الموسم الماضي 3-2، وسيدخل مباراة 
السبت بغرض الثأر لسقوطه على أرضه أمام 

برشلونة في ذهاب الموسم الحالي (1-0).
وفي المباراة الثانية على ملعب سانتياغو 
برنابيو، يدرك ريال مدريد جيدا أهمية النقاط 
الثـــلاث أمام ضيفه ملقة الســـابع خاصة بعد 
تقليصـــه للفـــارق بينـــه وبين برشـــلونة إلى 
نقطتـــين وعودة آمالـــه بقوة للمنافســـة على 
لقـــب الليغا الغائـــب عن خزائنه منذ موســـم 
2011-2012، كمـــا أن النـــادي الملكـــي لا يرغب 
في انتكاســـة تعكر معنويات لاعبيه قبل القمة 
المرتقبة والحاسمة أمام جاره وضيفه أتلتيكو 
مدريد، الأربعاء المقبل، والتي يعقد عليها آمالا 
كبيرة لمواصلة حملـــة دفاعه عن اللقب القاري 
وإنقاذ موســـمه في حال فشـــله فـــي التتويج 

بالليغا. 

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ديبورتيفو 
لا كورونيا في اختبار سهل نسبيا في ظل عدم 
تحقيـــق أصحـــاب الأرض الذيـــن يصارعون 
مـــن أجل البقاء، أي فوز في المباريات التســـع 

الأخيرة. 
وتفتتـــح المرحلـــة، اليوم الجمعـــة، بلقاء 
ليفانتي الثامن عشـــر مع إسبانيول برشلونة 
الثامـــن. ويلعـــب غدا الســـبت أتلتيـــك بلباو 
التاســـع مع خيتافي الثالث عشر، ويوم الأحد 
رايو فايكانو الثاني عشـــر مع ألميريا السابع 
عشـــر، وغرناطة التاســـع عشـــر قبـــل الأخير 
مع إشـــبيلية الخامـــس، وفياريال الســـادس 
مع قرطبـــة الأخيـــر، وإيبار الرابع عشـــر مع 
ســـلتا فيغو العاشـــر، علـــى أن تختتم الاثنين 
المقبـــل بلقاء إلتشـــي الخامس عشـــر مع ريال 
سوســـييداد الحادي عشـــر. وتنطلق المرحلة 
التاسعة والعشـــرون من الدوري الألماني على 

وقع الخســـارة الموجعـــة التي تلقاهـــا بايرن 
ميونيـــخ المتصدر فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
والإعـــلان عن نهاية حقبة المدرب يورغن كلوب 

مع بوروسيا دورتموند. 
وبعـــد عودته من البرتغال، ســـيحل بايرن 
على هوفنهايم غدا الســـبت باحثا عن تعميق 

الفارق مع فولسبورغ الوصيف. 
وحسابيا ســـيكون بايرن قادرا على حسم 
لقب البوندسليغا في حال فوزه في المرحلتين 

المقبلتـــين وتعثـــر فولســـبورغ، إذ أن الفارق 
بينهما يبلـــغ 10 نقاط قبـــل 6 مراحل فقط من 

انتهاء الدوري. 
وتتعزز هذه الافتراضية كون فولســـبورغ 
يخوض مباراة بالغة الصعوبة على أرضه في 
ختام المرحلة، يوم الأحد، أمام شالكه الخامس 
المتعطش للفوز لأول مرة في خمس مباريات. 

وفـــي منطقـــة الصـــدارة يبـــدو الصـــراع 
منحصرا على المركز الثالث المؤهل إلى دوري 
أبطال أوروبا بين بوروســـيا مونســـنغلادباخ 
الذي لم يخســـر في آخر 8 مباريات ويحل على 
إينتراخت فرانكفورت اليوم الجمعة افتتاحا، 
ومطارده بفارق نقطتـــين باير ليفركوزن الذي 

يستقبل هانوفر الخامس عشر.
ويخـــوض بوروســـيا دورتمونـــد مباراته 
الأولـــى بعد إعـــلان مدربه التاريخـــي يورغن 
كلوب تـــرك الفريق في نهاية الموســـم، عندما 

يســـتقبل بادربورن الســـادس عشـــر. ووضع 
كلوب حدا لســـبع ســـنوات حافلـــة بالأحداث 
والألقاب، إذ قـــال رئيس النادي هانز- يواكيم 
فاتسكه إن القرار صدر ”بعد محادثات وبطلب 
من يورغـــن، وبعد ذلك قررنا الانفصال باتفاق 
مشـــتـرك“، دون الإشـــارة إلى الخليفة المرتقب 

له. 
أما كلوب الذي ســـينهي عقـــده قبل ثلاث 
سنوات من موعده الساري حتى 2018، فأضاف 
”قلـــت دائما إنني ســـأعلن عن تركـــي لمنصبي 
عندما أشعر بأنني لســـت المدرب المثالي لهذا 
مشـــيرا إلـــى أن رحيله ”ليس  الفريق الرائع“ 
لـــه أي علاقة بالوضـــع الراهن الذي يعيشـــه 
النادي“، في إشارة إلى تراجع الفريق الأصفر 
إلـــى المركز العاشـــر في ترتيب البوندســـليغا 
بعدما كان المنافس الأوحد لبايرن ميونيخ في 

السنوات الأخيرة.

زملاء ميسي يخوضون امتحانا صعبا أمام العنيد فالنسيا

فينغر يتمسك بوالكوت

تيفيز يعتزم 

ترك يوفنتوس

أحلام بورتو القارية تكبر مع المدرب لوبيتيغي
} لنــدن - تمسك آرســـن فينغر مدرب أرسنال 
بنجـــم فريقه ثيو والكـــوت وطالبه بالبقاء مع 
المدفعجية، وأكد أنه يتوقع له مســـتقبلا كبيرا 
فـــي الإيميريتس ســـتاديوم. وعانـــى الدولي 
الإنكليزي هذا الموســـم بســـبب الإصابة التي 
تعرض لها في أربطة الركبة في يناير الماضي، 
حيث اعتمد فينغر على داني ويلبيك في اللعب 

على الأطراف. 
وأثار والكوت الشـــكوك حول مستقبله مع 
الفريـــق اللندنـــي بعدما نفى الشـــهر الماضي 
تصريحـــات مدربـــه الذي أكد بـــدء مفاوضات 
تجديـــد عقـــد اللاعـــب. وقال المـــدرب صاحب 
الــــ65 عاما ”أريده أن يبقى هنا.. والكوت لديه 
مســـتقبل عظيم وهو بإمكانه أن يكون أفضل 
بعـــد كل أســـبوع، ســـيكون هدافـــا كبيرا في 
المســـتقبل“. وذكرت وســـائل إعلام محلية أن 
والكوت هـــو أحد أبرز أهـــداف ليفربول التي 
وضعتهـــا إدارة النادي لتعويض رحيل رحيم 
ســـترلينغ المتوقع الصيف القادم والذي أبدى 

من جهته سعادته باهتمام أرسنال به.

} رومــا - قـــدم الأرجنتيني كارلـــوس تيفيز 
مهاجم يوفنتـــوس الإيطالي طلبا لإدارة ناديه 
بالســـماح لـــه بالرحيـــل إلى بـــوكا جونيورز 
الأرجنتيني في نهاية الموسم الحالي قبل عام 
واحد من نهاية عقده الممتد حتى صيف العام 

 .2016
وكان تيفيز قد أعرب في أكثر من مناســـبة 
عن رغبته في العودة إلى الأرجنتين عبر ناديه 
الذي شهد بداية تألقه في عالم كرة القدم بوكا 
جونيورز، بينما أكد رئيس النادي الأرجنتيني 
أن تيفيز سيعود إلى الأرجنتين الصيف المقبل 
فـــي حال نجاحه في فســـخ تعاقـــده مع ناديه 
الإيطالي أو الانتظار حتـــى نهاية عقده العام 
2016. وقـــال وكيل أعمال اللاعـــب معلقا على 
الأخبار الأخيرة ”المهم حاليا أن يواصل تيفيز 
تألقـــه ويقـــود يوفنتوس للألقـــاب خاصة أن 

الفريق ينافس على تحقيق الثلاثية“. 
واختتـــم مارتينو ”بوكا جونيـــورز فريق 
عظيم مثلما هو يوفنتـــوس وبالتالي الانتقال 

إليه لن يكون خطوة إلى الوراء أبدا“.

تتواصل منافسات الدوريات الأوروبية مع 
نهاية هذا الأسبوع بعد أن فسحت المجال 
أمام اللقــــــاءات القارية، ويشــــــهد الدوري 
الأســــــباني مواجهات حاسمة خاصة في 
قمــــــة الترتيب على غرار مباراة برشــــــلونة 

وفالنسيا.

◄ طالب الألماني ينز ليمان حارس 

مرمى أرسنال الأسبق، مواطنه 
مسعود أوزيل بصنع الفارق مع 

الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل 
الحصول على البطولات مرة أخرى.

◄ قالت رابطة الدوري الأميركي 
لكرة القدم الليلة الماضية إن نادي 

توتنهام هوتسبير المنافس في 
دوري إنكلترا الممتاز، سيكون 

طرفا في مباراة كل نجوم الدوري 
الأميركي للعبة الشعبية في وقت 

لاحق من العام الحالي.

◄ أكد وكيل أعمال حكيم مستور 
مهاجم ميلان الإيطالي أن فريق 

ريال مدريد، وصيف متصدر 
ترتيب الدوري الأسباني، يرغب في 

ضم موكله خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة.

◄ قدمت إدارة نادي باريس سان 
جيرمان طلبا للجنة الأولمبية 
الفرنسية باستئناف العقوبة 

الصادرة ضد لاعب الفريق السويدي 
زالاتان إبراهيموفيتش، بالإيقاف 
أربع مباريات بعد إهانته لفرنسا.

◄ أنقذ ريفر بليت حلمه في 
كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا 

الجنوبية الأبطال بالفوز على ضيفه 
البوليفي سان خوسيه واستفاد في 
الوقت نفسه من هزيمة سان أوريش 
ممثل بيرو أمام تيجرس المكسيكي.

◄ أوقف الاتحاد الجنوب أفريقي 
لألعاب القوى العداء سيمون 

ماغاكوي عامين لتخلفه عن إجراء 
فحص المنشطات. يذكر أن ماغاكوي 

سيغيب عن بطولة العالم المقررة 
في بكين الصيف المقبل، وعن دورة 

الألعاب الأولمبية عام 2016.

باختصار

انتكاسة  ــي  ف يــرغــب  لا  المــلــكــي 

تعكر معنويات لاعبيه قبل القمة 

المرتقبة أمام جاره أتلتيكو مدريد 

الأربعاء المقبل

◄

«لست في حاجة للقول إن تلك المباراة ستكون حدثا خاصا بالنسبة 

إلي. لقد لعبت أمام تشيلسي في مباراة الذهاب، ولكن اللعب أمامه 

على ملعب ستامفورد بريدج، سيعيد إلي ذكريات جيدة».

 خوان ماتا
 لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي

خبرنا أن كرة القدم الإيطالية بخير، 
ُ
«يوفنتـــوس هو المثال الذي ي

هنـــاك عدد مـــن الفرق الإيطاليـــة ما زالت تنافس فـــي البطولات 

الأوروبية، وأتمنى لها التوفيق جميعا». 

  جيمس بالوتا
 رئيس نادي روما الإيطالي

«سطرنا في الســـنوات السبع الأخيرة أسطورة حديثة لكرة القدم 

هـــي المدرب يوغن كلوب. لقد منحت النادي ومنحتني أنا شـــخصيا 

الكثير من التفاؤل والحماسة». 

  ميشائيل تسورك 
مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني
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مؤيد الطرفي

} تعلـــو أنغـــام آلة موســـيقية يســـتعملها 
العراقيـــون منـــذ القـــدم تســـمى ”القيثارة“ 
بأنامـــل فتـــاة جميلـــة على جنبـــات معرض 
للفلكلور العراقي أقيـــم خلال مهرجان بغداد 
للزهور الذي يســـتمر على مدار ســـبعة أيام، 
فيما تشكل لوحات فنية من الزهور المتنوعة 
امتزج فيها جمال الزهور بمعاناة العراقيين 
وحربهم ضد تنظيم ”داعش“، في جانب آخر 

للأروقة المهرجان.
المهرجان  عراقيـــون  فنانـــون  واســـتغل 
لعـــرض لوحاتهم الفنية على الجمهور، وكان 
من بين من شاركوا بأعمالهم الفنية الزخرفية 

الخطاط العراقي أحمد إبراهيم.
ويقـــول إبراهيـــم عـــن معروضاتـــه فـــي 
المهرجان ”أنا جســـدت فـــي لوحاتي مناظر 
طبيعـــة تمثل مناظـــر من تضاريـــس العراق 
كالجبال والهضاب التي تكســـوها الخضرة، 
فضلا عـــن لوحات أخرى تـــدل على تضحية 
العراقيين في ســـبيل الوطـــن والذين رفعوا 

الأزهار مع السلاح.
المهرجان شاركت فيه 14 بلدية بالإضافة 
لأمانة بغداد، وعدد من المحافظات، بلوحات 
فنيـــة تشـــكلت مـــن الزهـــور، منهـــا لوحات 
عبـــرت عما بـــات يعرف بـ“مجزرة ســـبايكر“ 
التي شـــهدت إعدام 1700 جندي عراقي عقب 
اجتياح داعـــش للمــدينة في يونيو من العام 

المــاضي.
رســـومات أخـــرى ترمز إلـــى النصر على 
”داعـــش“، وثالثـــة تمثـــل حمائـــم الســـلام، 
ولوحات أخـــرى ترمز إلى القـــوة، فضلا عن 
صـــف مجموعة من الزهور على شـــكل أعلام 

عراقية.

والشـــركات  الـــدول  بعـــض  واســـتغلت 
المهرجـــان للترويج لمنتجاتهـــا، ومن الدول 
المشاركة سوريا ومصر والسودان والولايات 
المتحدة وهولنـــدا وتركيا وإيطاليا وألمانيا 
إلى جانب محافظات النجف وأربيل والعتبة 
وعشـــرات  كربلاء)،  (بمحافظـــة  الحســـينية 

الشركات الزراعية المتخصصة.
بعـــض  عـــرض  الســـوداني  الجنـــاح 
المزروعات التـــي تمثل التراث الســـوداني، 
فيمـــا عرضـــت بعـــض الشـــركات منتوجات 
زراعية كقاطعات العشب وبعض المزروعات 

كما هو الحال في ”جمعية العناية بالصبار“ 
الذي عرض أنواعا متنوعة من نبات الصبار.
كما قام مـــا يعرف بتجمـــع 2002 بعرض 
منتوجات خشـــبية تمثـــل التـــراث العراقي 
الخـــزف  وبعـــض  الخشـــبية  كالتماثيـــل 

ومصنوعات شعبية يدوية.
واســـتغل العديـــد مـــن العراقييـــن هـــذا 
المهرجان للتنـــزه، خاصة وأنه نظم في أكبر 
حدائق بغـــداد وهي متنزه الـــزوراء الواقعة 
وســـط العاصمة. وقال شاكر ســـعدون الذي 
يجلس هو وخطيبتـــه على إحدى المصاطب 

القريبـــة من اللوحات الفنيـــة التي زرعت من 
الزهـــور ”جئنـــا اليوم لنقضـــي يومنا بعيدا 
عـــن المفخخات وعـــن أخبار داعش وســـير 
المعـــارك“. وتابـــع ”كل عـــام كنـــت آتي إلى 

المهرجان للتمتع بهذه الأجواء الربيعية“.
وجاء افتتاح المهرجـــان في وقت يعاني 
فيه العراق منذ الصيف الماضي من سيطرة 
المتطرف على أجزاء واسعة  تنظيم ”داعش“ 
شـــمالي وغربي البـــلاد، ولا زالـــت المعارك 
مســـتعرة بيـــن مقاتلـــي التنظيم المتشـــدد 

والقوات العراقية. 

عراقيون يرفعون أزهار الربيع لمواجهة سلاح المتطرفين

} للهجـــات العامية ســـحرُها، وكذلك 
المعنـــى  نقـــل  فـــي  وحيلُهـــا  مكرُهـــا 
والمعانـــي المجـــاورة لـــه والمتباعدة 
عنـــه، قدر المســـتطاع، بهـــدف التهرّب 
مـــن المواقـــف، خاصـــة إن كانـــت تلك 
اللهجات قد نشـــأت ونمت وتطورت في 
المدينـــة، بينما نجدها جافة وحادة في 
البادية والأرياف، مباشرة وصارخة في 
الجبـــال، وكأنّما تريـــد إيصال الصوت 
من جبـــل إلــى آخــر بســـبــب قســــوة 

التضاريـس.
أمـــا المدن فقـــد تدبّـــرت أمرها، كي 
يفلـــت ابـــن المدينة من خانـــة إليك في 
جميع الأمور، فإن أصريت عليه أن يقوم 
بفعل ما، قـــال لك ”واللـــه ماني غادر“، 
فيوهمـــك بأنه ”غير قادر“ وهو لا يكذب 
بالكلمـــات، بل قـــام بتغيير حرف واحد 
فقـــط ، فأصبح وفياً لا غـــادراً، ولم يعد 
للأمر عندها علاقة بالقدرة والإمكانيات، 
وربمـــا تمنى أن يدعو لك ولكن ليس من 
قلبـــه تماماً، فيقـــول لك ”اللـــه لا ينوّر 
عليـــك“، ثم يصمت لثـــوانٍ، ويتابع ”إلا 
بأنوار النبي“، فيكـــون قد هوى بك في 
أول الجملـــة وارتفع بك في آخرها، إلى 

ملكوت السماء.
وكذلك فـــي مصر، فقد ابتكر العوام، 
ما احتفل به الشاعر الراحل أحمد فؤاد 
نجم وعدّه من عبقريات الشـــعب، كلمة 
”البتـــاع“ التي يمكـــن أن توضع في أي 
موضـــع فتعطـــي المعنى الـــذي يريده 
المتكلم دون أن يكون المعنى ذاته الذي 

يفهمه المستمع.
فـــي  اســـتعمالاته  أشـــهر  وكانـــت 
التي قال  قصيدة نجم الشهير ”البتاع“ 
فيها مما قال ”يلّي فتحت البتاع، فتحكْ 
على مقفـــول، لأن أصل البتـــاع، واصل 
على موصول، يبقـــى البتاع في البتاع، 
والنـــاس صايبها ذهـــول، وان حد قال 
دا البـتـــاع، يقــولوا له مــــش معــقول، 
ونـاس تعـيش بالبـتـــاع، ونـاس تموت 

بالفــول“.
التي يســـتعملها  أما كلمـــة ”طيّب“ 
العامة في كل البلدان العربية، فالقصد 
منهـــا متعدد الأغـــراض، فأحياناً تكون 
بمعنى“ جميل وحســـن“ وأحياناً تكون 
وفـــي  ســـنتواجه“  ”بســـيطة  بمعنـــى 
أحيـــان أخرى يكـــون معناهـــا ”وماذا 
بعد“؟ والاختـــلاف بين المعاني يحدّده 
الصوت والنبرة فقط، وقد يقول لك أحد 
المضيفين ”إن شـــاء اللـــه ما نحترمك“ 
فتفهم من حرفية الكلام أنه لن يحترمك 
في يـــوم من الأيام، ولكن هـــذا ليس ما 
كان يقصده، فالغـــرض أنه لا يتمنى أن 

يُحرمَ منك.
أما أخطر ما فـــي اللهجات العامية 
العربيـــة، فهو غياب المثنـــى تماماً، لا 
فـــي الأفعال ولا الضمائر ولا الأســـماء، 
فلا يوجـــد إلا المفرد والجمع فقط، مما 
يعكس غياب الحوار بين اثنين، وغياب 
التقابل والندّية في الذهنية، فالإنســـان 
في وعـــي العامة، إما واحد مفرد يتبعه 
الجميـــع، أو جميـــع يتبعـــون واحـــداً 

منصاعين لإرادته.
 لذلـــك رأينا أن ”البتاع“ في عواصم 
العـــرب ”غادر“ على ”احتـــرام“ الجميع 
ولا يتعامل معهم إلا بـ“نور الله والنبي“ 

ولا يقول لهم إلا ”طيّب“.

ماني غادر

إبراهيم الجبين ــــــوان الربيع  تزين لوحات فنية رســــــمت بأل
العاصمة العراقية هــــــذه الأيام، حيث يقام 
”مهرجان بغداد للزهور“ السابع، بمشاركة 
ــــــة والمحافظات  ــــــي دول عربية وأجنبي ثمان

العراقية وعشرات الشركات الزراعية.

العراق تاج فوق رؤوس الجميلات في مهرجان بغداد للزهور

صباح العرب

موقع للخيانة الزوجية يدخل البورصة

 للتوسع في خدماته العاطفية

تونسيون يخيطون أكبر 

علم في العالم يزن 12 طنا

} أوتــاوا – أعلن القيمون على موقع إلكتروني 
كندي يسهل الخيانة الزوجية طرح أسهمه في 
بورصة لندن قريبا، حيـــث يتوقع أن تدر هذه 

العملية 200 مليون دولار.
ويقول المســـؤولون عن الموقع إن شركة 
”أشـــلى ماديســـون. كوم“ الإلكترونية طرحت 
أســـهمها في اكتتاب عام في بورصة لندن هذا 
العـــام، لجمـــع 200 مليون دولار للتوســـع في 
خدماتهـــا العاطفية، بعد تزايـــد عدد عملائها 
إلى 36 مليون عضو موزعين على أربعين بلدا.
وفشل القائمون على الموقع خلال محاولة 
ســـابقة في طرح أسهم الموقع للبيع لأول مرة 
فـــي بورصة كندا، ثم قرروا بيع الأســـهم هذه 

المرة في لندن.
وأرجعت الشركة السبب وراء ذلك، إلى أن 
الأوروبيين أكثر تســـاهلا في التعامل علنا مع 
العلاقـــات العاطفية خارج إطار الزوجية، على 
عكـــس الأميـــركان الذين لا يســـمحون بإدراج 
مثل هذه الشـــركات التي توفر علاقات غرامية 
لـــلأزواج والزوجات مقابل رســـوم بســـيطة، 
لدرجـــة أن إيراداتها بلغـــت 115 مليون دولار 
فقط العـــام الماضي، وإن كانت هذه الإيرادات 
قفـــزت بحوالي 400 بالمئة عن مثيلتها في عام 

.2009
وقـــال كريســـتوفر كريمـــر، رئيس قســـم 
العلاقات الدولية بشـــركة ”افيد لايف ميديا“، 

التـــي تتخذ من مدينة تورونتـــو الكندية مقرا 
لها، والمالكة لشـــركة ”أشـــلى ماديسون“، أن 
الهـــدف من الاكتتـــاب توفير التمويـــل اللازم 
للتســـويق خارج أميركا الشـــمالية، والتوسع 

في العديد من دول العالم ولاسيما أوروبا.
وتملك شركة ”افيد لايف ميديا“ التي تزعم 
أنها ستصبح ثاني أكبر شركة مواعيد غرامية 
علـــى الإنترنت في العالم، بعد شـــركة ”ماتش 
عدة شركات أخرى منها ”كوجار لايف“،  كوم“ 

و“إيستابليشد مين“.
وتؤكد الشـــركة أن حوالـــي 50 بالمئة إلى 
60 بالمئـــة مـــن إيراداتهـــا  ســـوف تأتي من 
آسيا، ولاســـيما من اليابان، وتايوان، وكوريا 

الجنوبية.
ويدافع كريستوفر، عن الخدمات العاطفية 
التي تقدمها شركته بزعم أنها تقوي العلاقات 
الزوجيـــة، وتعيد الأزواج والزوجات إلى عش 
الزوجيـــة بعـــد اكتشـــاف أن الخيانة ليســـت 

بالرومانسية التي كانوا يحلمون بها.
ويتيـــح الموقـــع لمشـــتركيه التعرف على 
أشخاص متزوجين يرغبون في إقامة علاقات 

خارج زواجهم.
مـــن  إيراداتـــه  علـــى  الموقـــع  ويحصـــل 
الإعلانـــات التجارية، وأيضا من اشـــتراكات 
الأعضـــاء، ووصل رقم أعمالـــه العام الماضي 

إلى 115 مليون دولار.

} تونــس – أعلنت جمعية تونســـية أمس عن 
مشروع لخياطة أكبر علم في العالم ينتظر أن 
للأرقام القياسية  يدخل موســـوعة ”غينيس“ 

بهدف الترويج للسياحة التونسية.
في مؤتمر  وأوضحت جمعية ”أحنـــا تونس“ 
صحفي مشـــترك مع وزيرة الســـياحة سلمى 
اللومـــي عن خياطة علم يبلـــغ طوله 369 مترا 
وعرضه 264 مترا وسيكون مؤلفا من 80 قطعة 
قماش كبرى على مســـاحة تقدر بأكثر من 104 

ألاف متر مربع.
وسيتم تقديم العلم الذي يزن قرابة 12 طنا 
في الثاني من مايو القادم بمدينة توزر جنوب 
تونس فـــي منطقة عنق الجمـــل التي مازالت 

تحتفظ بديكور شريط ”حرب النجوم“.
وقالـــت الوزيـــرة ”المشـــروع تقـــدم بـــه 
مواطنون تونسيون لدعم السياحة التونسية 
ونحن قبلناه وسندعمه“، مضيفة إن التظاهرة 

ستدعم السياحة بجهة الجنوب.
وســـيحمل العلم لدى عرضه فـــي الموقع 
خـــلال تظاهـــرة ســـياحية نحو ســـبعة آلاف 

شخص.
وســـيتم بعد التظاهرة تحويـــل العلم إلى 
قطع مـــن الأغطيـــة لتوزيعها علـــى المدارس 
بالجهـــات الداخليـــة والجمعيـــات الراعيـــة 

للعائلات الفقيرة.
وبعد أحداث متحف باردو الإرهابية التي 
أوقعت 24 قتيلا من بينهم 22 سائحا أجنبيا، 
أعلنـــت تونس عن إجـــراءات عاجلة لتفادي 
التأثيرات المتوقعـــة للهجوم على القطاع 
الســـياحي الحيوي الذي يشـــغل أكثر من 
400 ألف عامل ويساهم بنسبة 7 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي وبأكثر من 5 بالمئة 

من مصادر توفير النقد الأجنبي.

بدأت النجمة درة تصوير 

مشاهد من مسلسلها 

الجديد «ليلة الشك» الذي 

سيبث على إحدى القنوات 

التونسية الخاصة في شهر 

رمضان، حيث تعود درة 

من خلال شخصية «هاجر» 

المذيعة التلفزيونية، إلى 

الدراما التونسية بعد نجاحها 

في الدراما المصرية في 

رمضان الماضي.
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